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بسر الله الرحين الرحيم, 
مقدمة المحتني 
إن الحمة لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعودٌ بالل من شّرورأنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ء ومَنْ يُضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لآ إله إلا الله وحن لا شريك لد وأشهك أن مدا غبده ووسوله:. 
أما بعد : فهذه طبعةٌ جديدةٌ لکتاب : « الذرة البهيّة شوح القصيدةٍ 
التائيّة في خَلٌ المُشكِلَةٍ القدّريّة » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تصنيف 
العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر الشعدي رحمه اللَّاااك . 
وهذا الشرح الذي بين أيدينا من أمتع الشروح الگھلة التي تذلل للقارئ 
الكثير ما في باب القدر من المشكلات ء وصعُوبة القهم . 
وقد اعتمدت في هذه الطبعة على النسخة المطبوعة قديًا بتحقیق الشيخ عبد 
الغني عبد الخالق » فجعلتها أصلًا ء وقابلت نص القصيدة على ثلاث نُسخ 
سصر كنت سی سو مناسااتھ ا ری 
١۔‏ النسخة ا مطبوعة ضمن ( مجموع الفتاوى ) جمع ابن قاسم . 
٢۔‏ النسخة المطبوعة بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي سنة ١71‏ ه والمطبوعة بمطبعة 


السنة ا حمدیة مع کتاب « القول الأسنى في نظم الأسماء الحسنى ) للشيخ حسين بن 
عبد الوهاب . وإليها إلإشارة ب« س ) . 


)١(‏ تراجع ترجمة مفصلة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وضعناها في مقدمة تحقيقنا 


٦ 


) العقود الدریة من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ النُسخة الموجودة ضمن كتاب‎ ٣ 
- ٥٥٢ ( للعلامة محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي والمطبوعة بمطبعة المدني ص‎ 
وجاء في آخرها : « تمت بحمد الله وعونه وهي مائة وأربعة وثمانون بيا بل‎ .) ۰ 
. هى مائة وخمسة أبيات ) اه‎ 

والذي يظهر بعد المقابلات بين النسخ المطبوعة السابقة : أن عدد الأبيات 
٥‏ بيتا ء مع ملاحظة ما يلي : 

* سقط بيت رقم ۷ من الأصل المطبوع » و « س » » واستدركته من « الفتاوى ) 
و« العقود » . وأيضًا : ٭ سقط بيت رقم ۱٢١‏ من الأصل المطبوع » و« س ٤‏ 
واستدركته من «١‏ الفتاوى ) و ١‏ العقود ) . 

* سقط بيت رقم ١ ٠۳‏ من( الفتاوى ) و( العقود ) وهو موجود بالمطبوع » و« س). 

* سقطت الأبيات من رقم ١١‏ إلى رقم ۲۹ من ١‏ العقود ) وهي موجود بباقي النُسخ . 

وقد نقل الحافظ ابن القيم منها بيتين ( وهما رقما > » ه ) في ( طريق 
الهجرتين ) ( ۱١۷ /١‏ ) 

37 2 
وعلقت عليه ببعضص الفوائد المهمة ( وغير ذلك ما یراہ القاری ؟ سائلا 
o‏ ۳ 
المولى جل وعلا أن يحفظ علينا دیننا وذنيانا من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن » وأن بميتنا على الإسلام ؛ إنه سبحانه على كل شىء قدير . 
الإسماعيلية ١١‏ صفر ١4١9‏ ه أبو محمد أشرف بن عبد المقصود 


غفر الله له 


بسر الله الركمن' الدیہ 


2 اد رن 07 الحقٌ المبين 
راقیع أن اعت ورسؤلة ع سفن اسان . الهم صل عَلیٰ محمد 
وآله وصحبه ؛ والتّابعين لهم یاحسانِ إلى يوم الڈین . 
أمّا بعد : فقد طَلَبَ منّي بعض الإخوان : أن أشرح « المتُظُومة الثّائية في 
القدر ) لشيخ الإسلام والمسليين ان بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية ؛ لما فيها من التحقيق العظيم في مسألة القَضَاء والقَدَر . وَلْتاَتها 
وضعوبة فَهُمِهَا » واحتياجها إلى شرح مُتَوسطٍ ؛ يوضّحها ويكشف عن 
مَعَانيها ؛ ولكون ا مقام والموضوع مقامًا مهما جدًّا ء والحاجة ‏ بل الصرورة 
۔ داعيةً إلى عله ؛ والتُحقّق به مَعْرِقّة واعتقادًا . 

وهذا النظم : قد أ: ت فيه الشيخ بالقجب الغجاب » وين الح الضصّريح 
وكشف الشكوك والشُبھات : : التي طالما خالطت قلوب أذكياء العلماء 
وحيّرت كثيرًا من أهل العلم الفضلاء ؛ لذلك أجبت الشائل لما طلبه . 

وأرجو الله وأسأله : أن بین على تحقيقه وتوضيحه ؛ فإنَ التُوضيح 
والبيان ۔ خصوصًا في هذا المقام ۔ أوليل من الاختصار ؛ وذكر الشواهد 
والأمثلة الموضصّحة أأولیٰ من الاقتصار . 
وأسأله تعالیٰ : أن يجعل الدّاعي إليه إرادة وجهه الكريم ء وإرادةً القع به 


د سؤال الذمي 
للدشكك في 
القدر 


۸ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


والشّيخ ‏ رحمه الله وقدّس روحه ۔ نَظَمَهَا وبا لسؤالٍ أورده عليه من 
قال : د لہ ذمیخ 906 لَب على المسلمين » وليِشَككهم فى أَصُول الین 
فإن الإيمان بالقضاء والقڈر أحد تد الإسلام 4 ومبانيه العظام . 


أيَا عُلمَاء الڈین ذِمَيٌ دِییکم 
قد د 0 باو ح حه 
ٳڏا ما قَضَّل رَبّي بكفري برغمكم 


)١(‏ الدّمة في اللغة : الأمان والعهد . وأهل الذّمة هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم من يقيم في 
دار الإسلام . وفي الحديث : ٠‏ تشع بِذِمُتهم أَدْنَاهم » وفشر الفقهاء ‏ ذمتهم » بمعنى الأمان . وقالوا في 
تفسير عقد الدّمة : بأنه اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة . 
وعلى هذا : يمكن القول بأن عقد الذمة عقد بمقتضاه يصير غير المسلم في ذمة المسلمين » أي في 
عهدهم وأمانهم على وجه التأبيد وله الإقامة في دار الإسلام على وجه الدوام » اه « أحكام 
الذميين والمستأمنين في دار الإسلام » لعبد الكريم زيدان ص ( ٠١‏ ) . 
وفى طبعة الشيخ محمد حامد الفقي لتائية شيخ الإسلام ذكر في أولها ؛ أن الذي نظمها شَّاعر * 
رافضي على لسان يهودي . ولیس هذا ببعيد ء فراجع ردود شيخ الإسلام في : ١‏ منهاج السنة 
النبوية » على الرافضي الخبيث ابن المطهر فى مسائل القدر . 


[0] في « الأصل » : ١‏ دوني » وما أثبته من و س » وو الفتاوى » و ١‏ العقود » . 


نمل سال الذمي للتشكيك في القدر ۹ 


صل بصَّلالى1؟ ت قَالَ : ازْض بِالْقَضًا 
كَهَزاب] نا اض الذي فيه قوتي ؟! 
فإ كنت بالممَضِع يا قَوْمُ رَاضِهًا 
فَرَبّيَ لا بَرضیٰ بشؤم بَلِيّتِي 
وَهَلتآ لي رِضًا ما لیس يَرْضَاهُ سَيْدِي ؟ 
مڌ جرت ؛ دلوني عَلَى کشفِ حَيْرَتي 
إِذَا شَاءَ رَبِي الكفْرَ يئي مشي 
کر گی ے ۾ اس ا عد 
ُهَل آتا عاص في اماع الْشِيقة ؟ 
ول لی اخیباژ أن أَخَالِفَ كمه ؟ 
َباللهِ فَاشْقُوا بالجراهين عُلّتِي 
هذا آخر الشؤال المذكور . 
XX‏ پر علو 
وحاصله : أنه إيرادٌ عَلّٰ مذهب « اجبريّة » القائلين : إل العيد مجبوژ سےم سن 
ال جو مو ا 
بل هي عندهم ‏ واقعةً بغير اختیارہ . 


[0 في و الأصل » : ١‏ ضلالي » » وما أثبته من ۵ س » وو الفتاوى © و ١‏ العقود) . 
[ب] في و الفتاوى » و« العقود » : 9 فماء . 
[ج] في و الفتاوى » و ١‏ العقود » : « فهل ) . 


٠١‏ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


رها القول باطل بالكتاب والشئّة ء وباطلٌ بالعقل والحسٌ ؛ كما سيأتي 
يانه إن شاء اللہ . وجميع المسلمين من جميع الطّوائف ‏ أهل الشئة 
وغيرهم ‏ يُنْكرونَ هذا المذهب ویتبڑءون منه . 

© فيقول هذا اله على المسلمين » لكك لهم » بانيا على مذهب 
« الجبرئة » الّذى يتبوأ منه جميع الطوائف سوى عُلاة « الجهمئة » من 
١‏ الجبرئة  »‏ يقول : إذا كان الله قصل عَلَيٌ بالكفر › وقدّر علي أن لا 
أكون مُسْلِمًا . أو قَدّر علي المعاصي وأن لا أكون طائعًا ؛ فكيف لي 
الخلاص من الكفر والمعاصي ؟ 

٭ وكيف أتمكن من الإيمان والطّاعة بعدما قضي علي الكفر والمعصية ؟ 
فهل أكون معذورًا إذا تجرّأت على الکفر والفسوق والعصيان , وأنا لا 
حيلة لي في الانفكاك عنها “٩‏ 


۴ فائدة ا در 0 0 0 الخطاب » إذ يقول في قصيدته 0 الشنة‎ )١( 


الوا مَوَل 7 لئے ماد 7 الوا و سيد 
َو لغ يرِدهُ وكا نَتِيصَةً سُبكائهُ عَنْ أَنْ يُعْجِرَهُ الى 


© وفي مناظرة بین الأستاذ أبي إسحاق الإمفَرَایئي » والقاضي عبد 5 المقترلي : 

قال القاضي عبد الجبار في ابتداء جلوسه للمُناظرة : سبحان من نره عن الفحشاء ! 

فقال الأستاذ مجيبا : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . 

فقال عبد الجبار : أفيشاء را أن يُعْصَّل ؟ فقال الأستاذ : أيْغصى ريا تھا ؟ 

فقال عبد الجبار : أفرأيت إن مَتعني الد » وقضّئ علي بالڑكیٰ » أحسن إلى ء أم أساء ؟ 
فقال الأستاذ : إن كان منعك ما ہُو لك فقد أساء » وإن منعك ما هو له » فهو يَحْكَص برحمته من 
يشاء . فانقطع عبد الجبار » اه . ٠‏ طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي ( 4 / ٢٦٢۲ء‏ ٢٦۲)۔‏ 


الجراب الإجمالي ورد الشارح على هذا السوال 07 6 


٠‏ وكيف أجمع ين الؤضا بالقضاء ء وين الڑضا بالقضئ : ما 
والمعاصي ؛ فإِنَّ الله لا يرضى بالكفر والفسوق والعصیان ‏ فكيف 
قذّرها على ء وهو لا يرضاها ؟ . هذا حاصل هذا الشؤال . 

ا وجوابه عَلَل وجه الإجمال بيط » ولله الحمد : 

فإنّه لا يرد على مَذْهَب جمهور طوائف المسلمين » من الصّحابة والتابعين 
لهم يإحسان » وأئمة الهدى المشهود لهم بالعلم والإيمان ء بل ولا على مذهب 
« المعتزلة » و ( القدريّة ) و « الخوارج ) ؛ وغيرهم من أهل البدع . 

: فإنَّ ا جمیع يقولون با جاء به الكتاب والشئة من إثبات الأصلين‎ ٥ 
أحدهما : الاعتراف بان جميع لاا كله اعا د ارم اتا‎ 
وأفعالها ۔ بقضاءٍ وقدر ؛ لا تخرج عن مشيعة الله وإرادته ؛ بل ما شَاءَ الله‎ 
. كان ء وما لم یشاً لم يكن‎ 

والأصل الثاني : أن أفعال العباد ‏ من الطاعات والمعاصي 7+89870+ج 
ارادتهم وقدرتهم ؛ وأنّهم لم يُجْبَرُوا عليها ؛ بل هم الّذين فعلوها ؛ با 
خلق الله لهم من القدرة والإرادة ١‏ 

ويقولون : لا مُتافاة بین الأمرين ؛ فالحوادث كلها التي من جملتها أفعال 
العباد ‏ بمشيئة الله وإرادته ؛ والعباد هم الفاعلون لأفعالهم » ا ختارون لھاء فهم 
الین اختاروا فعل الخيرات وفعلوها » واختاروا ترك المعاصي فتركوها . 


والآخرون : اختاروا فعل المعاصى وفعلوها ‏ واختاروا ترك الأوامر فتركوها : 


الجواب الإجمالي 
ورد الشارح على 
هذا السؤال 


22٠١ ١‏ «الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 
فاستحقٌ الاأولون : المدح والثُواب » واستحقٌ الآخرون : ال والعقاب . 
٥‏ ولم بُجیر الله أحدًا منهم على خلاف مُرَادِه واختياره » فلا عذر 
للعاصين إذا عصوا وقالوا : إن الله قدّرها علينا ء فَلَنَا بذلك العُذّْدُ . 
فِقَالُ لهم : إن اله قد أعطاكم المكتة والقُدْرة على كل ما تريدون 
وأنتم - بزيغكم وانحرافکم ۔ أردتم السو ففعلتموه ؛ والله قد حذّركم 
وها لكم كُلَّ سبب يصرف عن معاصيه ؛ وأراكم سبيل الؤشد فت ركتموه 
وسبيل الغ فسلكتموه . 
a E‏ لا وإذا أردت زيادة إيضاح لهذا امقام : 

فاه من المعلوم لكل أحدٍ : أنَّ كل فعل يفعله العبد ء وکل كلام يتكلم 
به ؛ فلاب فيه من أمرين ‫‪ ۱ ۱ 

. قُدْرَة منه عَلَیٰ ذلك الفعل والقول . 7- وإرادة منه‎ ١ 

فمتى اجتمعنا ؛ وُجدّت منه الأقوال والأفعال . 

واللّه تعالى هو الذي خلق قُدْرَة العبد » وإرادة العبد . 

وخالق الكبب اكام » خالق للشبب :: 

فالله تعالى َال أفعال العباد ء والعِبَادٌ هم الفَاعِلُون لها حقيقة . 
فهذا الإبراد اذى أورذه.هذا المشكلك وما أشبهه ؛ من الإيرادات التي 
يحت بها أهل المعاصي بالقدر . 


زيادة إيضاح للجواب الإجمالي ۳ 


يجيبونهم بهذا الجواب المُفْجِمِ فيقولون : دلت أدلّة الكتاب والشئّة 
الكثيرة على اد الله خالق کل شيءٍ » وعلى کل شيءٍ قدیژ ء وأنّ كل 
شيءٍ بقضاءٍ وقدر : الأعيان والأوصاف والأفعال . 

٭ ودلّت أيضًا أدلّة الكتاب والشنَة : أنَّ العباد هم الفاعلون لفعلهم حقيقةٌ 
بقدرتهم واختيارهم ؛ فإنّه تعالى نسب إليهم » وأَضَافَ إليهم کل ما فُقلوہ من 
ان وكفر » وطاعة ومعصية . وله تعالى مَكتهُم من هذا » ومن هَذًا . 
ولكئه تعالی حب إلى المؤمنين الإيمان وزيّه في قُلُويهم » وكره إليهم 
الكفر والفُسوق والعصيان . 

وولیٰ الآخرين ما تَوَلُوا لأنفسهم ؛ حيث اختاروا الک على الخير 
وأسباب العقاب على أسباب الثواب . 

وهذا كما أنه معلومٌ بالضّرورة من الشّرع ؛ فهو معلومٌ بلحس الذي لا 
يمكن أحدًا المكابرة فيه . 

إن العبد يفرق بین أفعاله التي يُقْسَدُ ويُجبَدُ ويْقهَد عليها » وبين أفعاله 
الي يختارها ويريدها » ويُحِبٌ حصولها . 

© فهذا الجواب المُجْمَل . 


عاد عاد عار عار 


الجواب الفصل 
للناظم 


هذا سؤال مُقائد 
مُخاصم لله وهر 
من جنس سؤال 
إبليس اللعين 


١:‏ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 
of‏ 20 5 5 گے كن 4 
ل واما الجواب المفصل . فقد ذكره الشيخ ‏ قدس الله روحه ‏ فقال 9 


ان ا ا او اانه 


مُخامِم!؟ رب الْعَوْشُ باري الْبَرِية 


بين الشيخ في ال الجواب أن هذا الشؤال والإيراد ؛ إا صدر عن 
رجل مُعَاندٍ کابر 2 مُحَاصم لله 

فن هذا الشُؤالَ في ا حقیقة موجّةٌ إلى الله ء والشائل قد أَوْرَدَه عَلیٰ رہہ 
واعترض عليه ء وزعم :أن اله ظالم له؛ حيث قد علیہ الکفر والمعاصي وعذٌبہ 


كو بح بير 


عليه . وکل من عَائّد الله ؛ فحجّته داحضةٌ باطلةٌ ء وهو مخصومٌ جوج . 
وهذا الشؤال من جنس سؤال إبليس ؛ حيث قال : ل قَبعا أَعْوَئنِي 
لأمْعَدَن لَهُْ صِرَاطك الْمُسْتَقِيمَ 4 1 الأعراف ٦:‏ 
فقال : ل قبا اغوب تبي ک4 ولم يقل : « غويت ) . 


[0] في و العقود » : ١‏ تخاصم ) . 


الجواب الل للناظم نت 


19 03 ع 7 

وإبليس هو الذي غوى واستكبر عن أمر ربّه ؛ حيث أمره بالشجود د لادم 
فقال ا ۾ ال اريك هذا آلّذِي كفت علي 
بن خرن إل وم أ اة لأختيكن يته إلا ميا € ر الاسراء وک 6 

فإبليس حَاصّم الله ء وَبَادَأه با معصية ؛ واستكبر عن أمره » واستكبر كَل آدم . 

َ ء٤‎ 0 2 1 

فكل من حَاصَمَ عَن نفسه » أو عن غيره في معصية الله ؛ فهو وارث 
كما ا كل من خاصم باحق لع وغل ٠‏ 9 ول جاه اع وَرَعَقَ 
لْمَاطِل إن الال كاد رَهُوقًا 4 [ الإسراء : ١‏ 

2 7 : 7 7 
وكل من نصَر الباطل ؛ فهو من خصوم الله . 
ولكن : أصناف القَدَرية الثلاثة“ ء هم أحقٌ الاس بهذا الوصف . 


)١(‏ قشم شيخ الإسلام القدرية إلى ثلاثة أقسام في غير موضع من كتبه : فقال « وأهل الضّلال 
الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق : مجوسية » ومشركية » وإبليسية : 
ف ١‏ المجوسية ؛ ؛ الذين كذبوا بقضاء الله ء وإن آمنوا بأمره ونهيه ء فَقلاتھم أنكروا العلم والكتاب 
ومُقتصدتهم أنكروا جو مشيئة الله وخلقه وقدرته وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم . 
والفرقة الثانية : « المشركية ٠‏ ؛ الذين اروا بالقضاء والقدر ء وأنکروا الأمر والنهي » قال الله تعالى 
(١‏ سیول الین اش روا لو شَاء الله ما ارتا ولا آباؤتا ولا متا ِن شَيءٍ 4 [ الأنعام : [4A‏ 
فمن احتج على تعطيل الأمروالهي بالقَدَرفهومِنْ مولا » وهذا قد كدر فيمن يدعي الحقيقة من المتصوفة . 
والفرقة الثالئة : ١‏ الإبليسية » ؛ وهم الذين اڑا بالأمرين ء لکن جعلوا هذا تناقضًا من الرب 
سبحانه وتعالى » وطعنوا في حكمته وعدله » كما يذكر مثل ذلك عن إبلیس مقدمهم » كما نقله 
أهل المقّالات » ونقل عن أهل الكتاب » اه ١‏ التدمرية ) ص ( ۲۰۷ 6 7١8‏ ) . 
وراجع أيضًا : 9 الاستقامة » ( ١‏ / 4۳۳ ) ء و ١‏ منهاج الشنة ) ( ۳ / ۸۲ ) » وہ مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ) ( ۲۲ / 211 ۱۳۲ ) و « طريق الهجرتين » لابن القيم ( ۱٦۷‏ ۔ ١,78‏ ) . 


بيان طرائف 
القدرية الفلاث »۽ 
خصرم الله یرم 
المعاد 


۷٦‏ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 
ا فلهذا قال الشيخ : 
۔ وَيُدُعَل[؟ حُصُومٌ الله يوم مَقادمم 
ال الگازز طوا غق القدركة 


يشير الشيخ إلى ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها ؛ قالت : 
سمعت الي ڪاله يقول : د تن كلم في شيم بن اتر ؛ یل عه بوم 
القیامة ٦۷)‏ : أي : سؤال تقریع وتوبیخ 3 وهو كما E‏ الشيخ يشمل 
طوائف ‏ القدريّة ) الثلاثة : 

١۔‏ القَدَرِيّة الثفاة 5 والقدّرية المُجَبّرة ٣“‏ والقذریة المشركين . 
فكل الطوائف الألاث خَاضُوا في القَدّر خوضًا مُنْحَرِفًا ؛ وبعضهم أغلظ 

2 ۶ 
من بعض » وكلهم عن الصّراط تاكبون . 

اميا اه سر لماي انهه 
رر ا -س-) ال 70-9 
على ضَعْف يحيول بن عثمان » قال فيه ابن معين ء والبخاري وابن حبان : منكر الحديث : وزاد ابن 
حبان : لا يجوز الاحتجاج به » ویحبی بن عبد الله بن أبي ملكية قال ابن حبان : يعتبر حديثه إذا 

روى عنه غير يحبى بن عثمان » . وضعفه الألباني في « ضعيف الترمذي » برقم ( 15 ) . 


[0 في ہ الأصل » : وتدعى » وما أثبته من ۵ س » و ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » ء وهو الموافق لا نقله ابن القيم في ٠‏ طريق الهجرتين ) . 


بيان طوائف القدرية الثلاث ؛ خصرم الله يوم المعاد ۱۷ 


ع 


: فأمًا القدريّة الثّفاة‎ ١ 

فهم الّذِين يُطَلِق عليهم أكثر العلماء اسم « القدريّة » . 

وهم الذين ورد فيهم الحديث › الذي في « الشنن ) : ) نهم مَجْوس 
هله الأكة . 

وأكثر « المعتزلة » على هذا المذهب الباطل . 

وحقيقة مذهبهم أنّهم يقولون : إِنَّ أفعال العباد ؛ وطاعاتهم ومعاصيهم 
لم تدخل تحت قضاء الله وقدره . 

فأثبتوا قُدْرَة اللہ على أعيان ا خلوقات وأوصافها ؛ ونفوا قدرته عَلَیٰ أفعال 
المكلفين ء وقالوا : إِنَّ الله لم يُردْهَا ولم يشأها منهم ؛ بل هم الین 
أَرَادُوها وَسَاءوها » وفعلوها استقلالا بدون مشیفة الله . 

ويزعمون : أَنّهم ‏ بهذا القول ۔ ینڑھون الله عن الظلم ؛ لأنّه لو قَدْر 
المعاصي عليهم ؛ ثم عذّبهم عليها ؛ لكان ظالاً لهم » وللزم من إثبات 
قدرة الله على أفعالهم الجبر ؛ الذي هو باطلٌ بالشُرع والعقل ء كما 


تقدّمت الإشارة إليه . 


)١(‏ حَدِيثٌ حَسَنٌ : رواه ابو داود ( ١‏ )ء والحاكم ( ١‏ / ۸۰) من طریق أبي حازم سلمة بن 
دينار عن ابن عمر ء وهو منقطع لأن أبا حازم لم يسمع من ابن عمر ء ولكنٌ الحديث له شواهد 
ریہ لمرتبة الحسن ؛ ولذا حشنہ الألباني في تخريج ۵ شرح الطحاوية ؛ لابن أبي العز ( ۲۸١‏ ) وفي 
تخريج ۵ كتاب السنة ؛ لابن أبي عاصم ( ۲۳۸ ء ۳۲۹) . وراجع : « مختصر سان أبى داود ) 
للمنذري ( ۷ / ٦١‏ ) . 


۸ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 
ولكئهم بهذا القول بالباطل ۔ ردُوا نصوصًا كثيرة من الکتاب والشئة 
تبث وتصژخ أن جميع أعمال العباد من خير وش » وطاعةٍ ومعصیة 
بقضاء الله وقدره 5 
كما أجمع المسلمون : أنه ما شاء الله كان ء وما لم يشأ لم يكن . 
وسمُوا) مجوس هذه الأمَةِ ) ؛ لأنّهم أشبهوا ( انجوس ) الذين أثبتوا خالقًا 
َ 2 
للخير ء وهو الله » وخالقًا للشُر » وهو إبليس على زعم و المجوس 7 . 
وهؤلاء ( القدريّة » أثبتوا : أنَّ الله خالقٌ للعباد لأعيانهم وأوصافهم ؛ ولم 
ُو أنه حال لأفعالهم . 
فأخرجوا أفعال العباد عن قَدَر الله » ولم يهتدوا إلى ما اهتدى إليه أهل 
الشئة ؛ من أن الله كما أنه الذي عَلَقَهُم » خَلَقَ ما به يفعلون من قدرتهم 
وإرادتهم ؛ ثم فعلوا الأفعال المتنوّعة ‏ من طاعة » ومعصية ‏ بقدرتهم 
وإرادتهم اللتين خلقهما الله باتفاق المسلمين . 
حتٌی هؤلاء ١‏ القدريّة » يثبتون : أن قدرة العباد وإراداتهم مخلوقةٌ له . 
وحيث وقعت أفعال العباد بِقُدْرَتَهم وإرادتهم اللتين خلقهما الله فى العبد 
2 20 ع ع 
ليتمكن بهما من كل ما يريده من أقواله وأفعاله . 
وخالق البب الام خالق الشبب . 


)١(‏ راجع : ١‏ معالم السنن » للخطابي ( ۷ / 3ه 8ه ) ء و ١‏ جامع الأصول » لابن الأثير 
( ۱۸/۱۰ ) . 


بيان طوائف القدرية الثلاث » خصوم الله يوم المعاد ۱۹ 


فالعبد المؤمن : هو الذي يصلّي » ويصوم ء ويتصدّق ‏ وبح » ويعمل 
أعمال البو ؛ بما مكنه اللہ ماس ھت رای حسم تال 
5 
والعبد الكافر أو الفاجر : هو الذي شرك ( ومنل › ويزني ( ويَشرق 
زيل أجفاس'اللقاضى :]1 قا مكية الله ب و اقطاہ من فن ردا يفطل 
2ء0 
ليذ تر الَرائھ انان غاا الله للحية ب ها رسای وف 
من الله » لکن العبد العاصي هو الذي وجه ھُواہ وأفعاله إلى أعمال الشُژ . 
فلم يكن له عَلَیٰ الله حب » بل لله عليه ال حه البالغة ؛ نَهَج اللہ له 
طريق الخير فأباه ء وسَلَكٌ بنفسه طریق الشَرٌ وارتضاہ » فلا یلوس من بعد 
ذلك إلا نفسه . فمن احتحٌ ۔ مع ذلك ۔ على ربّه وقال : اه قدّر على 
المعاصي فلا لوم عَلََ ؟!0© 
قبل له : هذه حب أبطلها الله في كتابه » حيث قال : ا کول الريك 
سک اه ما أَْ كا ولا آبؤنَا ولا خوٹتا ین سي كَذَّلِكَ کَذُبَ 
تی من قله عق ذَاُوا تاتا ل هل عدم من علم موه لنا إن 
0 يصون فل فلله الحكة الله فلو َء 
لََدَاكمْ أَجْمَعِينَ © [ الأنعام : ١4‏ ۔ 145 ع . 


be 


» لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس في مسألة الاحتجاج بالقدر ء فَلْيْرَاجع « مجموع الفتاوى‎ )١( 
ر۸ / ۳۰۰۳۔۳۲۷۰‎ 


الرد علی من احتج 
بالعاصي على 
القدر 


. هالدرة البہبة شرح القسيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عب الرحمن السمدي‎ ٦ 
: فتضگنت هاتان الآيتان : أنَّ الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطلٌ من وجوو‎ 
. منها : أن هذا هو احتجاج المشركين‎ 
. ومنها : أن هذا الاحتجاج بالقدر على الشَّدِ » لم يمنعهم من عذاب الله‎ 
. * حيث قال : ل كَدَلِكَ كدب الَّذِينَ من قَبِلِه عمَّن ذَاقُوا بَأمَتا‎ 

15 : کر 2ے 
ومنها : أن الله وڳخهم على ذلك ء وطالبهم بالبرهان في قوله : ظ وقل هَل 

عند کم من عِلم حرجو لَنَا 6 الأنعام : ٠١۸‏ ] . 
فنفل عنهم العلم وأخبر أنّهم يبعون الظنٌ الذي لا يغنى من الح شيا . 
ومنها : أنه أخبر أن له الحجة البالغة على جميع من تيأ على معاصيه . 

3 م 
وأيضًا : فهذا ا تج بالقدر ‏ المُقيم لعذر نفسه على ربّه » هو یکذب نفسه 
بنفسه ؛ فإنّهِ لو تجكأ عليه أحدٌّ بتعدٌ على ماله أو بدنه أو محبوباته » واعتذر 

بالقدر لم يَقَبَل عذره » فكيف يقبل عذر نفسه على تجرئه على ربّه ؟! 
فلحت بالقدر على المعاصي : يكذبه الكتاب والشئة والعقل ؛ وضميره 

يكذّبه كما ذكرنا ؛ وما يقصد باحتجاجه دفع الشّناعة عن نفسه . 
وكانت طائفة القدر ‏ في أول أمرهم ‏ ينكرون العلم » وينكرون القدر<“ 

فيقولون : إِنَّ الله لا يعلم أعمال العباد قبل أن يعملوها ؛ ولا تعلّقت بها 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وهذا القول أول مَا حدّث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء 
الراشدين ء وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بین ابن الزبير وبين بني = 


7سطس ٹوا تس سی EAE‏ 
و کا ہے 2 1 5 
مشيئة الله . فلگا شئع عليهم المسلمون وكفروهم بذلك ‏ تحوّلوا عن قولهم 
الآوّل ؛ فاثبتوا العلم » وأنكروا القَدَّر . 
ولهذا کان الائمة ۔ کالإمام أحمد ؛ وغيره ‏ يقولون : « نَاظِژوا القَدَرِيّة 
بالعلم ؛ فان أنْكدوا العِلّم كَمَدوا » وإن اغترفوا به حخصموا )(© . 
2 “م اعم 
يعني : أن « القدريّة » النّافين لعلم الله بأفعال عباده ؛ جاحدون لنصوص 
23 £ 
الکتاب والشئة المصرّحة یاحاطة علم الله ء بما كان وما يكون من أعيان 
۳3 ع 32 4 
واوصاف ٤‏ وافعال » ما دق وجل 5 
ء َ 
فمن أنكر ذلك فقد كذب الكتاب والشئة صريحًا ؛ وذلك هو الكفر . 
۱ . 7 302 ۸ھ ع" 
وإن اعترفوا يإحاطة علم الله بكل شيءٍ ء وبافعال العباد قبل وقوعها ‏ كما 
3 ۰ و 
هو القول الذي استقرٌ عليه مذهبهم ‏ خصموا . 
اق اراس هص ای سس و لاہ خان ها مق اسغات 
وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني ء فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرءوا منهم ء 
وأنكروا مقالتهم » كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم ‏ : « إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني 
بريء منهم » وأنهم برءاء مني » ء وكذلك كان كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن 
الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم يإحسان » وسائر أئمة المسلمين » فيهم كثير ء حتى قال 
فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم : « إل المدكرين لِعِلْم الله قد یکفرون » 
ثم كير خوض الناس في القدر فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم » والكتاب السابق » لکن 
ینکرون عموم مشيئة الله ؛ وعموم خلقه وقدرته » ويظنون أنه لا معنى لمشيئه إلا أمره » فماشاءه 
فقد أمر به » وما لم يشأه لم يأمر به » اه « مجموع فتاوى ) (۸ / 45٠0‏ ) . 
وراجع أيضًا : « مجموع فتاوى ) (۲۸ / .٠5(6)149١984/07()890085/1:هخ؟)‏ 


و ١‏ منهاج الشئة النبوية » ( ١‏ / 509 ) 
)١(‏ راجع : « الشنة » للخلال ( ١‏ / ”اه ) . 


6 ل ااه ارهز جرع ی ا حل ھک لی تیج ن سی ا 
ووجه ذلك : أَنّهم يقولون : إِنَّ أفعالهم لا تتعلّق بها مشیفة الله وإرادته ؛ 
م 2 2 
وإما هم مستقلون بها من کل وجه . 
إذا كان هذا قولهم في مشيئة اللہ » مع قولهم : وإنَّ اللہ يعلم أعمال 
العباد قبل أن يعملوها ؛ فهذا تناقش محص !! 
كيف يعلمها وهو لم يُقَدّرها ولم يُرِدْهَا ؟ هذا محال 9 ألا يَعْلَم مَنْ 
كم 7 ملا و 0 
خَلقَ وَهْوَ اللطيف ا حبیژ پ4 [ اللك : ٠١‏ ] . 
-١‏ لگا أن لا يتناقضوا ء فينفوا الأمرين ‏ علم الله بأفعالهم » ومشيكته لها 
٢۔‏ واگا أن يرجعوا إلى الحقّ الّذي دل عليه الکتاب والشئة وأجمع عليه 
ge‏ سی ر ۱ 

المسلمون » وهو : أنه [ تعالیٰ ] كما انه بكل شيءِ علیع » وبکل شيءِ 
2 3 فاه على ت0 شیء قديد : 

ومن جملة الأشياء : أفعال العباد ۔ طاعتهم ومعاصيهم ۔ فهو تعالى 
يعلمها ‏ إجمالا وتفصيلا ‏ قبل أن يعملوها . 

وأعمالهم وأفعالهم داخلةٌ تحت مشيعئة الله وإرادته ؛ فقد شاءها منهم 
3 پ3 
وارادها 4 ولم يجبرهم لا على الطاعات 4 ولا على اا 4 بل ھم 
ور کہ : لِمَن شَاء نگم أن يَسْتقِيم » 
َمَا تَشَاهُونَ إلا أن يَضَا لین 44 1 التكوير ۸۰ء ۲۲۲۹ء 


بيان طوائف القدرية الثلاث » خصوم الله يوم المعاد و 


فهذه الآية فيها : رذ عَلَّیٰ « القدريّة الثفاة ) وعَلى « القدريّة المجبرة ) 
وإثبات للحقٌ الذي عليه « أهل الشُنّة والجماعة ) . 


٭ فقوله : ل لن شَاءَ نكم أن متقیم 4 أثبت ثبت أنه لهم مشيعةٌ حقيقيةٌ حقيقكة 
وفعلا حقيقيًا ۔ وهو الاستقامة ۔ باختيارهم . 
فهذا رڈ على « الجبريّة » . 


٭ وقوله : ل وما تَشَاهُونَ إلا 
مات الات توعد فا 


فما شاء الله کان ء ما لم يشأ لم يكن . 

ا ر غلا وا نا ان + إن مشه الاد فة ہمت 
تابه Ek‏ 

بل عندھم : يشاء العباد ويفعلون ما لايشاؤه الله ولا يقدّره . 

ودلّت الآية على الحقٌ الواضح » وهو : أن العباد هم الین يعملون 
الطّاعات والمعاصي حقيقةٌ » ليسوا مَجبورين عليها . 

وأنّها ‏ مع ذلك تابعةٌ لمشيئة الله »كما تقڈُم كيفيّة وجه ذلك . 

والآيات الدّالات على هذا كثيرةٌ جا . 

فهذه إحدى الطوائف اللّلاث ا خاصمین لله ؛ فإ هم أنكروا عموم مشيكته 
وقدره ء وجکڈوا ما قرز الله في كتابه » وعلى لسان رسوله ‏ من شمول 
فو الكل می وروا أذ الغال الب کرای علیہ 


60 ےہ لے ما لے سے لے ساب کسی pen‏ جانا 
8 وأا الطائفة الثانية : فهم الجبرية : 
٢۔‏ حقيقة مهب الذي مال لهم ) القدريّة المجبرة ) . 
القدرية المجبرة 7 
والرد عليهم وهم ( غلاة الجهميّة ) الذين إمامهم ‏ في هذا وغيره ‏ ( جهم بن صفوان ) 
افق على بدعته » بل بدعہ الخبيثة المتنوّعة . 
3% فزعموا ا عموم مشیئة الله ٤‏ وعموم إرادته تقتضي , 
- أن العبد مجبود على أفعاله » مقسوژ مقهور عَلَیٰ أقواله وأفعاله . 
- لا قُدْرَةَ لَهُ على شيءٍ من الطاعات » ولا عَلَ ترك الْعَاصِي . 
۔ ومع أنه لا قدرة له على ذلك عندهم ء فهو مثابٌ معاقتِ على ما لا 
قدرة له عليه . 
وهذا القول من أشنع البدع وأنكرها . 
وهو مُحَالِفٌ للكتاب والشئة وإجماع الأئمة المهتدين ء من الصّحابة 
والتابعين لهم ياحسان 3 
2 2 ]32 
وكل قول يمكن صاحبه أن يطرده إلا هذا القول الشنيع ؛ فالہ لا يكن 
أن يعمل به ويطرده ؛ كما تقدَّم : أنه لا يعذر من ظلمه وتعدّى عليه » مع . 
اعتذار المتعدّي بالقدر . 


8 1 
فإن الجبريّ لا يعذره » بل یری اعتذاره بالقدر زيادة ظلم » وتهكمًا به . 
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طن يد شي فلس سود لوقت سا قي اد 
والقصود : أن هذه الطائفة خَالقّت المنقول والمعقول . 

ونصوص الکتاب والشئة تبطل قولهم ؛ فَإِنَ الله نسب أعمال العباد 
إليهم ‏ من الطاعات المتنوّعة والمعاصي الكثيرة ‏ كلها يضيقها | إلى الفاعلين 
ويخبر أنهم هم الفاعلون لها > ويستحقون جزاءها من خير وسر . 
فلو كان مجبورين عليها لم ينسبها لهم » ولم يضفها إليهم » بل ینسب 
الأفعال إلى نفسه . حَاسَاةُ وَتَعَالَن عن ذلك . 

فلا يُقَالُ : الله الذي فعل الإيمان والكفر ء والطاعة والمعصية . 

بل يقول كل أحدٍ : العبد هو الذي فعلها » واللّه هو الذي قدّرها من غير 
أن يجبره عليها . 

ويَلرّم عَلَ قول «الجبريّة ۔ أيضًا ‏ : إسقاط الأمر والئهي ؛ لأنّه كيف 
يمر وينهى من لا قُدْرَة له عَلّیٰ امتثال الأمر » واجتناب النّهي ؟ ! 
ويلزم أيضًا ‏ على قولهم ‏ : إسقاط الحدود عن جميع أهل الجرائم ؛ إذ 
كيف يُعَاقَيُون وتُقَامٌ عليهم الحدود » وهم غير قادرين » بل مجبورون ؟! 
فهذا القول الباطل مخالفٌ لجميع أصول الڈین وفروعه . 
پر و و لاج اللو رت 
وذلك : أن الله تعالی جعل الأسباب موصلا ةَ إلى مسبباتها ؛ وأمر العباد 
بسلوك کل سبب نافع لهم في دينهم ودنياهم . 
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فكيف يُوْمَرُونَ وهم مجبورون غير قادرين ؟ ! 
فالقول بالجبر فيه فساد الدّين وَالذنا . 
لّي حملهم على هذا القول ‏ مع ظهور فساده ‏ ظتّهم : أنه لا يمكنهم 
إثبات عموم مشیئة الله وقذرہ ) حتّى يسلبوا العبد قدرته : 
1 
وقد غلطوا بهذا الظّنّ ؛ فَإله ۔ كما تقدُم ۔ يتمكن العبد من إثبات عموم 
القدر » ومن إثبات أن الأعمال هي أعمال العباد حقيقة ؛ لأنّ الله خلقهم 
کی 6 
٤ٗ 0"‏ ا 
وبقدرتهم وإرادتهم ‏ اللتين خلقهما الله » ومكن العبد بها من كل ما 
يريده من خير وشڑ ۔ فعلوا الامرین باختيارهم من غير إجبارٍ . 
عاد عار عار XK‏ 
وقد تصل الحال بهذه الطائفة وتغلو في القدر حى يعتقدوا : أنَّ 
معاصيهم طاعات ؛ لأنّها بمشيئة الله ؛ فيشاركون : 
الطائفة الالفة » وهم : القدريّة المشركون 
ا اعتذروا عن شركهم وتحريمهم ما أباح اله - بالمشيكة . 
الغانية قد 
#٠‏ وجعلوا مشيئة الله هي محيّنهُ ؛ فقالوا : (٠‏ لَوْ سَاء اللُ ما أَشْرَكُتَا وَلا 
آبَاؤُنًا ولا کھت من u‏ ا 
۰-_ 3 - مه e‏ 
وفي الاية الأخرى : # قال الذي أشْركوا او اء الله ا عبتا من ونه 


2 
۰ 3 


من شيءٍ لحن ولا آباؤنا وَلّا حوفت من ونه ِن سَيءِ کَذَلِكَ فَعَلَ آلّذِينَ ظ 


7 ا ل شض سه م ھ مه 
من تلهم فَهَلْ عَلَى اآلوشل إلا الْبلاع آلْمُِينُ 4 [ التحل : ٠١‏ ] . 
XK xk x‏ كد 
3 
فهذه الطوائف اللّلاث هم خصماء الله فی قضائه وقدره : 
١‏ منهم من اه 8 
١‏ ومنهم من غلا فيه غلرًا أوقعه في الباطل . 
٣‏ وهدى الله « أهل الشئة والجماعة ) لما اختلفوا فيه يإذنه ؛ ل وال 
يَهْدِي من یَشَاء إل صِرَاطٍ مُشتَقیم م4 [ البقرة : ۲۲٠٢‏ . 
7 و 20 0 اك 
٭ فاثبتوا عمُوم قضاء الله » ونفوذ مشيئته في كل شیء . 
٭ وأثبتوا ۔ مع ذلك ۔ أفعال العباد من الاعات والمعاصي . 
٭ وقالوا : إِنّھا واقعةً باختيارهم . 
» ولا حجّة للقاصین عَلَیٰ الله إذا احتجُوا عَلَیٰ معاصيهم بِفَذَرہ ؛ بل 
حجُتهم اة اطا . 
7 2 0 
٭ وقالوا : إل مشيعة الله غير محبإنہ . 
۰ ۰ تر 5 5 5 
۔ فمشيئته تعلقت بكل شيءٍ موجودِ من خير وش » وطاعةٍ ومعصیة . 
+ وه خا "۸ 
كما أخبر بذلك في كتابه وفي سنه رسوله يه . 


علا علا علا عل 


۸ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي . 


ص ثم قال القٔیخ رحمه الله : 
له امد ہد 5 وَاَضل صَلّالِ اَل بن کل فر 


الفرق الضالة عامة 

> وما يتعين على لھ ر 2و ر2 ۰ ٠ه‏ 
الکلفین اعتبارہ هو ای فى فغل 
واعتقادہ 


۷۔ نهُموا لم ي يَفْهَمُوا حِكمّة له 
قَصَارُوا عَلیٰ نوع من الجاهلية 1+" 


۸ قال جمِيعٌَ الكون وجب يه 


۹۔ وَدَاتُ إله الحلتي وَاحِبةٌ با 


( وَإِبْدَاعُْهُ مَا شَاءَ مِن مُبِدَعَاته 


یذ كر الشيخ : أن أصل ضلال الخلق - من جمیع فرق الصلال ۔ هو 
الخوض في فعل الوب . 


[أ] في المطبوعة : « في » وما أثبته من 9 الفتاوى » و العقود » . [ بع ما بين المعقوفنين سقط من « الأصل ٤‏ وه س »» واستد ركته من والفتاوى ») و( العقود). 
[ج] الأبيات من أؤل هذا البيت إلى بيت رقم ۲۹ ساقط من و العقود ‏ . 


بيان أصل ضلال الفرق الضالة عامة » وما یتین على المكلفين اعتبارہ واعتقاده 9۹ 

وذلك : أن جميع الكون ‏ العالم العلويٌّ والشفلي ‏ وما فيهنٌ من 
اخلوقات خلقها الله وأوجدها بمشيكته وقدرته . 

فاه تعالى هو الواجب بأسمائه- وصفاته القديمة التي لا أؤل لها ؛ لأنّه 
الأؤل الذي ليس قبله شيم » ولم يزل بأسمائه وصفاته كذلك . 

ناذا كافك أوضافة كلها دغه وة + لا واج 'الرجرد 

فمن لوازم صفاته اللازمة لذاته : 

ا علق افو بكل کی 

. والقدرة السّاملة لكل شيءٍ‎ ٢ 

۴ راف ة العامة لکل مرخرو 

فهو تعالی لم يزل عليمًا فغالا لما يريد . 

وأفعاله تعالى وإبداعه لمبتدعاته تابعةٌ لحکمتہ الي هي وضع الأشياء 
مواضعها ء وتنزيل الأمور منازلها . 

فلم يخلق ‏ ولن يخلق ‏ شيمًا عبثًا ؛ بل خلق ا خلوقات » وأبدع المبدعات 
باحق وللحق ؛ فهي صَدَرَت عن الحقٌ » واشتملت على الح » وكانت 
. غاياتها المقصودة الحق . 
فهذا : التقرير الصّحيح لمذهب « أهل الشئَّة والجماعة ) . 
وهو الذي دخ عليه الأدلة الكثيرة . 


بيان ما زعمه 


الجبرية ء وإبطاله 


٣‏ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


فكما أنه تعالى أخبر : أنه على كَل شيءٍ قدیژ ء وأنّهِ فال ما يريد › ونه 
إذا أراد أمرا قال له : « كن » فیکون » وان کل شيءٍ خلقه بقدر , وکل 
صغير وكبير مستطژ ؛ فكذلك قد أخبر : أله الحكيم الذي شملت حكمته 
کی ؛ وأنّه خلق الشموات والأرض ومن فيهنٌ بالحقٌ ء ولم يخلقهما 
باطلا . ل ذَلِكَ طن الّذِينَ كَمَوُوا پ4 رص : ۲۷ (١‏ أَمُحبكع آما حلفا كم 
عمتا وَأنَكمْ يتا لا يُوجَهُونَ 4 ر امؤمنون : ٠٠١‏ ع فإ أَيَحْسَبُ آلإنسان أن 
پک شُدی 4 [ القيامة : 55 ع . 

إلى غير ذلك من الآيات الدًالات على الأصلين ؛ وهما : عموم مشيئته 
لكل موتجود.+ وشُغول حكمته للنخلق والأمر . 

هذا : الذي يتعي على المكلفين الاعتراف به واعتقاده . 

ما مذهب ١‏ الجبريّة » فإنّهم زعموا : أن فعل الوب وإبداعه لجميع 
المبتدعات لغير حكمة : بل أوجدها ‏ عندھم ۔ بمشيئة مجردة . 

وقالوا : نه فإ لا يشال عَکا بعل ب4 الأنياء : ۳٠ء‏ . 

ولا حجّة لهم بالآية الكرية ء بل هي ححةٌ عليهم ؛ فَإنّه لا يسال عا 
يفعل ؛ لكمال حكمته » فلا يمكن مخلوقًا أن يعترض على الله ۔ اعتراضًا 
صحيحًا ‏ في شيءٍ من مخلوقاته . 

بل : لو اجتمعت عقول الخلق ‏ من أؤلهم وآخرهم ‏ لیقترحوا أحسن من 
خلقه وإبداعه وتكوينه ؛ لعجزت عقولهم وقواهم . 


ا بيان ما زعمه الجبرية » وإيطاله ۳١‏ 

وھ حسب العقول الكاملة أن تدرك ئ حكمة الله 4 وأن تفهمها › 
يخفى عليهم ‏ من ا حکم ۔ أعظم وأكثر . 

٭ قال تعالى : 9 ضنم نع الله الذي أَنْقَنَ کل شَّيء > [ العمل : ۸۸ ] . 

٭ وقال : « الذي حصن كل سى حَلَقَهُ 4 [ السجدة :۲۷ . 

٭ وقال تعالى : لو ما رى في حَلْقٍ الوَْمَلنٍ ين مات فازجع الْمصَرَ 
هَل تر من مُطور ک4 [ اللك 0ہ 

أي : نقص وَحَلُوْ من الحكمة . 

»لا ثم أزجع البصَرَ كرتي يقلت إليك الصَر حَاسًِا وَهُوَحَسِيرٌ © [الملك: ؛ ] . 

جو پیج کے ہت 
کر E‏ یڈ سد 

فيا لمن زعم أن أفعال الباري صادرَةٌ عن مخض المشيعة ال حالیة من 
الحكمة والرّحمة ؛ وأنّه يرجح مثلا عَلَنْ مثل بلا معنى ولا سبب مرججح . 

لقد صَلَْت أفهامهم حيث أنكروا أظهر الأشياء وأوضحها 5 


علو علو KK‏ 


۰٦‏ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 
ص ولهذا ء قال الشيخ 1 


503 4 ۶2 م 5 24 9 ۴ 
بادادسكملك ١8‏ وَلْسنًا إِذَا قُلْنَا : جرب جشيعة 


وحدہ , وأن اخلق 

الأمر له سبحانه 5 یٹ 7 

راہ مر 5 َ‫ ۹ اس ا“ مه یپ 
لا شريك له في من انکر اياته النتقیمة 
مُلکە 


أي : إذا قلنا : إنَّ جمیع الكائنات جرت بمشيئة الله وإرادته ؛ فلسنا ندكر 
حكمته » وآياته المستقيمة الدالة على الغايات ا حمودة . بل نجمع بين 
الات لوت وو شر ا لن لكل ما تلفت وشرعة . 
لالہ تعالى له الحكم وحده ؛ ٢ل‏ ألا لَهُ ال وَالأژ 4 [ الأعراف : ٠٤‏ ] . 
7 7 7 5 سای 3 6 
أي : له وصفًا وفعلا الخلق الشَّامل لكل مخلوقِ » والأمر الشامل لجميع 
الأحكام الشَّرعيّة . 
فكما [ أنه ] لا خالق سواه » فلا حاكم بین العباد سواه . 
وكما أن مخلوقاته مملوءةٌ من الحكمة والأحمة ؛ فَشَرْعُه العظيم أغظم 
ي و2 5 2 5 
وَأَعظم » كله حكمة » وكله رحمة . 

f 09 7‏ ور 2 و س 
8 وَمَنْ أَحْسَنُ مِنّ الله حكما لموم يُوقِنُونَ © [ الائدة : ٠١‏ ] . 


علا علا علو علو 


لا شريك لله في مُلكه ۳ 


لا شريك لله في 
ملكه 
or‏ ر س‫ 
٤۔‏ هو اللِك المْحمُودُ في كل حالةٍ 
لَهُ الْلّكُ من غير ايفاص پشزڑکة 


£ 


أي : له الملك كله ء وله الحمد كله . 

لا شريك له فی مُلکه ء ولا فى حَمْدِه . 

فهو ا حمود عَلّیٰ ما له من الأسماء الحسنیٰ ؛ وعلى ما له من الصّفات 

الكاملة العليا . 

وهو ا حمود على فضله الشامل » ورحمته الواسعة » وِعَلّیٰ عدله 
2 4 

وحكمته التي وَضَعَْ بها الاشياء مواضعها . 

فيُحمَدُ عَلَیٰ عَذْلِهِ ء كما يُحمَدُ عَلْل فَضْلِهِ . 

»كما قال الشاعر : 

مَا لِلْعِبَادٍ عَلَيِهِ حل واجبٌ كلا وَلا َغ لَدَيْهِ صاع 

إن ليرا بعد زرا لت رفو النگکئ اراس 


KK 1ئ‎ 


۳٤ ۱‏ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية > للعلامة عبدالرحمن السعدي 8 
ص وقد قور الشيخ هذا القام , فقال ‏ مقرّرًا ء مكرّرًا اتی ارات 
مختلفة ؛ لان القام مهم م جدًا : 
فدرة الله الد ١6‏ قَمَا شاك مَؤْلانَا الإله فا 


وإرادته الشاملة 


٦۔‏ وقدرتهة لا نقص فيهًا وَحُكمة 


۷ أريد :دا أن احواؤث كلها 

يِقَدْرَتَهِ كائث وَمَخض الشِيمَة 
۷٦‏ فى کل ها و 

له الحئدُ عهدًا يغتلي كل مِدعة 
9 فان له فى الخلق رَحْمَيَهُ مَرث 

وَمِن جکم قَوْقَ العُقُولٍ الحكِيمَة 
٠‏ مورا يَحَارُ لعفل فيهَا إا رای 


يعني : أنه ما شاء الله كان ؛ لا مانع من كونه ووجودہ إذا شاءه الله . 
وما لم يشأ لم يكن ؛ فلا يدرك بحيلة » ولو اجتمع عليه جميع الخلق . 


قدرة الله الكاملة وإرادته الشاملة o‏ 


ا حديث ابن عباس أنه َيل قال : «.. واغلّم أن اخلق لو ٹر کم 
عَلَى أن يعر 3 بیو لم كو إل بشم عي للك :ور اف 
على أَنْ يضوك بِشَيءٍ ؛ لم يضدُوك ال بشيءِ قد كيه اله عَلَيِكَ 20 . 


فَقُدْرَةٌ الباري تعالیٰ كاملةٌ لا تمص فيها . 

حَدَنّت جميع الحوادث » وؤجدّت الموجودات بها وبمشيئته . 

وله في ذلك الخلق والإيجاد كمال الحكمة » وسعة الؤحمة ؛ التي تحار 
العقول في كثرتها » وسعتها » وعظمتها . 

وهو ا حمود ۔ تعالى ۔ عَلَیٰ ذلك كله . 


وروو جو یت 


)١(‏ حَدِيثٌ صَحِيعٌ : وهو جزء من وصية النبي عله لابن عباس ؛ رواه أحمد ( ١‏ / ۲۹۳ ) والترمذي 
١017‏ ) يإسنادٍ حسن لا بأس به » وراجع طرقه في التعليق على ١‏ نور الاقتباس » بتحقيقنا . 
قال الحافظ ابن رجب : « تضكن هذا الحديث وصايا عظيمة » وقواعد كلية من أهم أمور الدين 
وأجلّها ؛ حتى قال الإمام أبو الفرج في كتابه ٠‏ صيد الخاطر » : تدبّرت هذا الحديث فأدهشني 
وكدت أطيش » ثم قال : « فوا أسمًا من الجهل بهذا الحديث » وقلة الفهم لمعناه 6 اه 


٦‏ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


م ثم قال أيضًا : 


5 7 أن £ 7ر 7 9 
بت شاك ٢٣ے‏ وی أن الله عر يقدرة 


سے ۱ 
3 لو شک 
ایب هنذا كله لإنينا 
رت ما في کا و کل جک 
۴ وَهَذًا مام طا عجر ای 
نَقَوْهُ رکڑوا رَاجَعينَ بكيرة 
٤۔‏ وَتَحقِيقٌ مَا فيه یپتبیین غؤره 
وتحرير عى اق فى ذى الحقِيقَةٍ 
٥.۔‏ مو الث الاق قُصَى لڑڑادا؟' بَخرہ 
ردا عي فى َظم هَذِى القَصِيدَةٍ 
٦۔‏ لَاجَتهِ تَبِيِينَ علم 6 مُحَقّىاب] 
لصاف مَوْلَانَا الإِلَّهِ الكريَة 


۷۔ وأشمائه اتی وأخكام دينه 


9£ 1 2 8 
وافغالة ي كل .عدي ایم 


اع في « الأصل » : « لرؤاد » ء وما أثبته من « الفتاوى » و١‏ س ) . 
[ب] في ١‏ الفتاوى ٤‏ و ١‏ س » : ١‏ لحاجته إلى بيان محقق © . 


إثبات قدرة الله الشاملة وخلقه ومشيئته ۳۷ 


8 وَعهَذَا بِحَمدٍ الله كَدْ بان ظاهِرا 
9 وَقَدْ قیل فى هذا وَحط كتابه 
بال" شِفَاءٌ لِلتْفُوسِ الشقيمة ٣)‏ 


كر الموْلّف هذه المعاني بهذه العبارات لما ذكره : أَنَّ امقام مقامٌ عظيم 
طالما عجز الّذِين نفوه ولم يفهموه ء وبقوا حائرين غير مهتدين . 
و ا سه ی اشار لت اتال اقالت رڈ 
دينه » والتدبّر لكتابه . 

فمن تفقّه في الأسماء الحسنى » واعترف با لله من الصّفات العليا 
وعرف أَنَّ أفعاله تعالى مشتملةٌ على الح » والحَیٌ غايتها ومقصودھا 
وتاك گاب الله التی فيه المد الا رکا وقد کا 

من عرف ذلك کله » واعترف به ؛ جزم جزگا ۔ لا ترڈد فيه باه تعالى 
خَلَقَ ا خلوقات » وأوجدها » ودبرها بمشيئةٍ نافذة »> وحكمةٍ شاملة 
ورحمة واسعةٍ . 

وذلك : أن عظمة ا خلوقات تدل عَلیٰ عظمة خالقها ومبدعها » وكمال 
وت 


[] في ١‏ الفتاوى ؛ وو س ) : « يان ) . [ب] إلى هنا نهاية السقط في ١‏ العقود ٤‏ . 


۳۸ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


٠ سے‎ 6 : 

ي وما فيها من الشخصیصات ا تنوعة من كل وجه ؛ يدل على نفوذ 
مشيكته وإرادته . 
E‏ َ0" 
وحمذه . 

٭ وما فيها من ا خیرات الكثيرة » والمنافع الغزيرة ؛ والصّلاح والإصلاح ؛ 
وغل مع سھ بورق کت شاف 

وتحقيق هذه المقامات هو : المطلب 2 لرواد ا حقیقة . 

والقرآن سَفاءٌ لا فی الصّدور من أمراض 32 7 والشبهات 
والشھوات : 


عاو علا علو علو 


ثم قال الشيخ مجیبا للمعترض : 
۳۔ فَقَوْلّكَ : لِم قذ سَاء ؟ مِكْل سُوَالٍ مَنْ 
ااا 
-١‏ رداك شؤال بيبطل العَقْل وَجْهَهُ 
وري بحا فی كل شْرعَة 
ز_ الشعے) 
يعني رحمه الله : أن سؤال الشائل » واعتراض المعترض بقوله : « لم شاء 
وكيف شاء كفر الكافرين » ووقوع العصيان من العاصين ؟ ) ؛ ونحوها 
من الأسثلة المشابهة لذلك ء كلها محظورةٌ ممنوعةٌ ؛ لان الله تعالی هو 
الحاكم ليس محكومًا عليه ؛ ولا يلزم أن يبدي لعباده کل حكمة اشتملت 
عليها مراداته ومفعولاته ؛ فقد أخبر عباده بالأمر العام » وهو أنه حكيم في 
کل ما خلق » وکل ما شرع . 
وأگا دقائق الخلق وأسرارها > وأسرار أفعاله ؛ فعنده علمها ء لا يلزم أن 
يطلع العباد عليها ء إلا ما شاء منها . 
وهذا مثل سؤال الشائل : لم قدّم الله هذا انخلوق على هذا ا خلوق ؟ 
ولم كان هذا ا خلوق سابقًا وهذا ا خلوق لاحمًا ؟ 
فإنَه تعالى <9 لا سال عَمَا يَْعَلُ وَهُمْ ون 4 [ الأنياء : ۲۳ ] . 
فالعقل والشّرع لا يبيح أمثال هذه الأسئلة الي يعترض بها العبد الحقير . 


سؤال السائل : لم 
شاء الله كفر 
الكافر ؟ مثل 
سؤال السائل : لم 
قدم الله هذا الخلرق 
علی غیرہ ؟ 


1 « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 
E‏ وت 
على الوب العظيم ؛ فإنه محيرّمٌ في جميع الشرائع . 
حبّى وَصَلّت بهم الحال إلى ما قاله التي عه : « لا يرال الاس 
يتسَاءَلُونَ » حبّى يقُولُوا هذا : الله حَلَىَ هذا الل ؛ فمن حَلق الله ؟ فمن 
وجحدَ ذَلِكَ فليستهذ بالل من الشَّيطَانٍ ء ولينته » . 


e 7 ۹‏ ہے ھ 30 
وفي رواية : « فلیقل : آمَنْتٌ بالله م۶ . 


آمرہ 5 عند 3 اا“ 5 4 7 
اسرد رويد فأمر گل عند هذه الشكوك والأسعلة الحكمة ‏ بثلاثة أشياء : 
اخرمة بثلاثة أشياء 


. بالإيمان بالل ؛ لأنَّ الإيمان الصّحيح يدفع هذه الشّبهات‎ ١ 


لعلم العبد المؤمن أنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء : وأنّه لا منتھی 
لأولكته ؛ كما لا منتهى لاخريّته ۰ 

٢۔‏ وبالاستعاذة بالله من السيطان الموسوس ء الموقع لهذه الشّكوك 
والشّبهات . 

. وأمره : أن ينتهي » وأن يعلم : أن هذا سؤالٌ باطل شرعًا وعقلا‎ ٣ 
وهو من باب المكابرة والمباهته 3 لاک تعالى واجٹٹ الوجود ؛ ووجود کل‎ 
٠. شیع بإيجاده‎ 


علا علا علا علو 


. البخاري ( 77075 ) ومسلم ( ۱۳۲ ) ( ۲۰۹ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. ) ۲۱۳ ( ) ١785 ( والرواية الثانية : عند مسلم‎ 


ما فی الكون تخصيصات كثيرة تدل على أنها بإرادة ا٤‏ 


2 اه و3 

٢‏ وَفي الكؤنٍ تَخصِيصٌ كثِيدٌ يدل مَنْ 

لَهُ نؤغ عمقل أنه يِإَِاةٍ 
٣۔‏ وَإِضْدَارةُ عَنْ وَاحِدٍ بعد وَاحِدٍ 

أو القؤل پالگجُویز رَمْيَةَ حَيْرَةٍ 

۱ 2 3 
٤۔‏ ولا ریب فی تَغليق کل مُسكب 
7 ےٌ 3 

هم بل الشَّأنُ فی الأشباب أسباب مَا تر 


َاصَدارِ بد 2 م مخض مَشِيَة 


و لہ 1 2 
يقول : إِنَّ في العالم العلويٌ والشفلی » تخصيصاتٌ كثيرةٌ جدًا ء تدل ۔ 


دلالۃً عقایۃً صريحةً ۔ أَنّها يإرادة العزيز الحكيم . 

مثل جغل بعضها عاليًا » وبعضها سافلا . وبعضها كبيرًا وبعضها صغيرًا 
رو سی عن عا E‏ ورک 
E 2‏ ن گا فينهُم من كي 
عَلیٰ بَطنه مهم ئن نئي عل رجا رتهم ٿن نشي عل أي ا 
ےت 


[أ) في « العقود » : « ومصدرھا) . 


ما فى الکون 
تخصيصات كثيرة 
تدل على أنها 
بإرادة الله 


۲ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


يارادة الله مشيكته ؛ وأنْه الفگال )ا یرید . 
وی فو 0 ا والخيرة والصّلال ؛ قول الفلاسفة : ( 3 الواحد لا 
ںی يصدر عنه عنه إلا واحدٌ ) . 
عله إلا واحد » 
فان هذا باطل ۔ شرعًا وعقلًا ‏ من وجوه كثيرةٍ ؛ ذكرها الشّيخْ في 
كتاب ١‏ العقل والثّقل » ء وفي « المنهاج ) ء وغيرهما من كتبه“ 


عي تا 


لکن الأمر الذي لا ويب 'فيه + أن كل سیب لاد لمن سے 
وکل معلولٍ لابدٌ له من علٍَ موجبةٍ . 

وك قو لاب لدو جال جو کات سا 

ولكن جمیع الأسباب تنتظم في قضاء الله وقدره » وهي من القضاء 
والقدر ؛ ولهذا لما قالوا لس عه : يَارَسُولَ الله : أرأيت أدويةٌ نتداوى بها 
ورف نسترقيها ء وتقاةً نقِيهَا ؛ هل ترد مِن كَدَرٍ الله شیا ؟ 

قال : « ھی من قَدَر الله 93 

دویث فى الصحيحين + أنّ الطتحابة رض ي اله عنهم دين د كر لين 
لئ عب » القدر السابق ‏ قالوا : يَارَسُولَ الله : أفلا نكل عَلَى كتابتا 


. ) ٠٠١ ( ص‎ ٤ و( التدمرية‎ ) 5١ / ۸ ( درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ « )١( 
من‎ ) ۳٤۳۷ ( وابن ماجة‎ ) ۲۰٠۰ ( والترمذي‎ ) ١ / ۳ ( زهة حديث صَحِيحٌ : رواه أحمد‎ 
. » حديث أبي خزامة رضي الله عنه وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح‎ 


سو مان س اا س الخلا بي ا 
الأول . > وندع 2 ؟ 
فقَال : « اعمَلُوا : فک می مس لما حل له ؛ أا من كان من أهلٍ السعادة 
فسپیشڑ لعمَل أهل الشعادَة . وأگا من كَانَ من أَهلٍ الشّقَارةِ » ذمییکز 
لعل أهل الشّفَاوَة » م تلا رشول اللہ عله هذه الآية : ل أا من أَغطّئ 
انم ٭ وَصدق بالخشتى ٭ فَسنيشرة للِشرئ + وَأما من بل وَآسْتَْتئ » 
وَكَذَّب بالخستى » فُمثیشرۂ للُشرئ 4 اليل ٠:‏ ١ع‏ © . 
فبي يل : أن السعادة والشقاوة ‏ وإن كانت مقدرة مفروعًا منها . 
فان الله رھ بآسبانها وهر أن الله ير أهل لمات لی 2ا 
فعلوه من الأسباب الثلاثة : وهي قوله : و فاا من اغى وَآتقیٰ × وَصَدَّقَ 
بالخشتیٰ × فُسَْيْسْرْهُ للقشرئ یہ وأنّه هه شر أهل الشقاوة للعسرى ؛ با 
سس من الأسباب الثلاثة : وهي قوله : ل ر من بَخل وَآسْتَغْئَّ × 
رکذت بالحشتیٰ ٭ فسيشرة للغشر 4. 
ومشيئته تعالى لا تنافي ما جعله من الأسباب الدنيوبّة والأخرويّة . 
فقد أعبر قن عدّة آبات: : أنه يهني من يشاء + ويضل من يشاء: 


العبد أن يبقى على ضلاله . 


)١(‏ البخاري ( ۱۳۳۲ ) » ( 1545 ) ( 4445 ) ومسلم )٦( ) ۲۹٤۷‏ من حديث على بن 
اطا رشن الله عند 


مشیتته تعالى لا 
الأسباب الدنيوية 
والأخروية 


٤‏ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدریة لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


ح ممیت به الله من ا 0 


2ٍ 


و کقوله تا وَالَذِينَ سے مس 
٭ وقوله فل تا أا آلِينَ آمَُوا إن موا آله عل نکم فُوقَانَا پچ [الأنفال: ٠٠‏ . 
٭ وقوله : «9 وَمَن يُؤْمِن 7٤‏ 2 
٭ وقوله في الضلال e‏ بَهُمْ © [ الصف : ٠ع‏ . 
* وقوله  :‏ في كُلُوبهم مرش کرادم أله م مَرَضّا © [ البقرة : ٠١‏ ع . 
عفر وك ینم ته وَأَبِصَارَهُمْ 0 مثوايه ول مَر 4 [الأنعام: . ۱ء 
# و وَمن يش عن ذ SE‏ ہت ٌ5 الزخرف : .]۳٣‏ 
وهذه الآيات فيها من أسرار القدر ‏ في هداية من يهديه . وإضلال من 
٤‏ سب۶ ی۶۷" 
وكذلك آغیر کی عو يات + أ هر لن يسا ساپ بی مخاٰ: 
وت ھجت 
© وَإني لعَفَاژ هن اع وام وغل شال 3 آمتَدیٰ 0 
والأسبات سس یپ لاي ف 2 


00 ثيرة : أنه يرزق لمن يشاء » ويوسع الرزق على 


جميع اللطالب الدنيوية والأخروية جعل لها أسياًا متى سلكها الإنسان حَصَل له مطلوبه ٤٥‏ 

09 3 ۶ ص 
من يشاء . ويقبضه عمن يشاء . وفي أياتٍ آخر ء ذكر فيها الاسباب التي 
تال بها رزقه ؛ مثل قوله : طا ومن یکی آله عل لَه مخرجا ٠‏ ودف من 
عیث لا يخيب وَتن وکل عَلَى اللہ فهر عدبۂ 4 الطلاق ٠‏ ”]. 

وقوله : کل وَمَن ي الله عل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشوًا 4 [ الطلاق : 4 ] . 
كما ثبت في الصّحيح عن الي عة أنه قال :دعن حت أن سط 
لَه في رِزقه ء وع له أَجَلَه - : فيصل رجعۂ ٠»‏ . 
وكذلك الأسبابٌ المادّيّة ء مثل قوله تعالى : و هو الي جَعَلَ لَكم اض 
ذلولا فامشوا في مَنَاكبِهًا وَكلوا من ررق وليه آلتُشسُورُ © [ الملك : ه 


وجميع المطالب الدنيوية والأخخروة > جعل لها اسا ؛ متی سلكها - 


الإنسان ؛ حصّل له مطلوبه ؛ وقد - جمع انين عل ذلك ء > في کلمة 
واحدةٍ ء فقال : « احرص على ما یك ء وَاشتن باللّهِ »299 . 
فقوله : « احرص على ما ينفَعُكَ ؛ ؛ أي : في دينك وذنياك » واسلّك 
کل طريتي يوصّلُكَ إلى هَذِهِالمنفعة . ولكن لا کل عَلَى حَولِك وقوتكَ 
بل توكل عَلَى الل ء واسقین به . فمن قعل ذلك : فهو عنوان سعادته 
ونجاحه ؛ وإلا : فلا يلم العبدُ إلا نفصة . 

OO000 


)١(‏ البخاري ( 487 ) ومسلم ( ٥٥۷‏ ) ( ۲۱ ) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه . وراجع 
ا شرح الصنف للحديث في ٠‏ بهجة قلوب الأبرار ) ص ( ۳۱٣‏ ۔ ۳۱۸ ) بتحقيقنا . 
(۲) جزء من حديث رواہ مسلم ( 7774 ) ( ۳٤‏ ) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه . وراجع 
شرح المصنف للحديث في بهجة قلوب الأبرار ص ( 8١‏ - 50 ) . 


الاعتراض على 
الله فيما يشاء هو 
الذى أضل عقرل 
ا خلق وعل رأسهم 
لمجوس ومن تابعهم 
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٦۔‏ وفك : لِم مَاءَ الإ ؟ مو الّذِي 

أ1ا عُقُولَ الخلق فى قغر حفرة 
۷۔ لن « المجوس » القَائلِينَ بحَالِقٍ 

لتفع ورب بیع لِلَمَضو 
۸۔ سُوَالهُمُ عن لالش أؤقعث 


أَوَائِلهُمْ في مت العْتويّةٍ ( 


يعني : أن هذا الشؤال ‏ الذي مضمونه الاعتراض على الله ؛ ومضمونه 


أيضًا الُخول فيما ليس للعقل سبيل إليه ۔ لم يزل يضل عقول الخلق 


ويلقيهم في الهلاك . 

وهو الذي أوقع انجوس القائلين : إِنَّ الخالق اثنان : خالی الخير ‏ هو الله - 
وخالق الشُرور ؛ هو الشّيطان . فأشركوا بالوؤبويئة ء بعد شركهم في الإلهيّة ؛ 
فكانوا يغيلدون ألا ويسستحلون اشا 

فزاد شرّهم على المشركين : 

۔ من جهة استحلال لحارم ۱ 

ومن جهة اعتقادهم : أن إبلیس خالق الشَّدْ . 


[آ] في الأصل : ٠‏ أضل » وما أثبته من و س » و و الفتاوى » و و العقرد » . 
(ب] في : « الأصل » وهو س » و ١‏ الفتاوى » : و السر » بالسين ء وما أثبته من و العقود » . 


الاعتراض على لله فیما يشاء هو الذى أضل عقول الخلق وعل رأسهم الجوس ومن تا ...۷اک 
فجعلوا رب العالمين اثنين ؛ ولهذا يقال لَهُم : « التّبوية “٠‏ . 
الذي أوقعهم في هذا الشَّدْ العظيم ‏ الذي لم يصل إليه المشركون ‏ هذا 
الشؤال ؛ فقالوا : كيف يخلق الله اله ؟ ! 

فعلينا أن ننرّه الله عن خلق السو » فأتوا بهذه الطائة الكبرى » والمقالة 
لعاف 

2 2ً 

يقرل الشُیخ رحمه الله : فهؤلاء المشككون 8 ایند یقولون ٠‏ كيف 
قد الله علينا الکفر والمعاصي » ويعدّبتا على ذلك ؟ ‏ قد تابعوا فی 
اعتراضهم » كل كمَّارٍ عنيدٍ من « ا جوس النوئة » ؛ وكذلك مَن هم 
أعظم منهم ‏ شرًا وجرمًا ‏ ملاحدة الفلاسفة . 


وو جو و جلو 


» التنوية » الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان فى : « أصول الدين‎ ١ راجع الكلام على‎ )١( ٠ 
اعتقادات فرق المسلمين‎ ١ و‎ ) 1١ 7/7 / ۲ ( للبغدادي (*ه › 5ه ) « الملل والنحل » للشهرستانى‎ 
. ) ١/8 ( التدمرية » لابن تيمية‎ ١ ۔ 85 ) » و‎ ۸٦( والمشركين » للرازي ) ص‎ 


ملاحدة الفلاسفة 
أوقعتهم عقرلهم 
الفاسدة في 
الهلاك 
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ئ فلهذا قال الشيخ : 

۹۔ وَإِنَّ مَلاحِيدَ الفلاسفة الأ 

٠۔‏ ؤا عله للکؤن' بعد ایدایہ 

قل يَجِدُوا دام فَصّلوا بِضَّلَةِ 
ر اشع) 

يعني : أنَّ ملاحدة الفلاسفة ‏ المعطلين لله ولكتبه ورسله » الكذيين لهم 
أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك . 

60 "0 
لقصورها وتقصيرها . 

فزعم کٹیڑ منهم : « أنَّ هذا العالم قدي » وأنّه لم يزل ولا يزال » . 
وبذلك » أنكروا وجود الوب العظيم . 

ومن باب أولی : أنكروا رسله » وكتبه » وتضاربت نظريّاتهم الفاسدة 
شرا اضارات 

وَلقد صَدقَ عليهم قوله تعالى : 99 قلعا جَاءَنْهُ:ٍ نهم رُسُلَهُم بالات قرځوا 
بجا عِندَهُم من الیم وَحَاق بهم گا كانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ € [ غافر ۰ ۲۸۳. 


[1] في الأصل : وہ س » و في الكون » ء وما أثبته من و الفتاوى » و « العقود » . 


ملاحدة الفلاسفة أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك ۹ 

ثم إل هؤلاء الفلاسفة الملاحدة ‏ في هذه الأوقات ‏ أبطلوا بأنفسهم 
نظريّة أسلافهم » وأحدثوا لهم نظريَاتٍ متعدّدةً متضاربۃً ء مبنیِۃً على 
الخرص » والجهل المركب . 

ولم يزالوا في اضطراب : 

وعم الف مو و ا اوک سب و 

7 5 5ے سم ا 7 ا م ۸ 

قال تعالى : ف بل کذثُوا بِالحَی لا جَاءَهُمْ فَهُمْ في أثر گریج © رق : هع . 


علو عاو علو علو 


عبادئ الشر فی 
کل أمة كتابية 
نشأت من مدل 
هذا الاعتراض 
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ا ولهذا قال الشيخ : 
-4١‏ وك مباڍي الو فى كل أ 
ذوی بل مَهِمُونَةٍ نَمَويَةٍ 
4١‏ ليؤضهم" في دام صَارَ شرك 
وَجَاءَ زوس البينَاتِ بقشروا”' 
CD‏ 
يعني : وكذلك الم الین ینتسبون للأنبياء ۔ كاليهود والصاری ۔ 


مبادي شژڑھم وش رکھم جنس هذا الشؤال ء وخوضهم بالباطل ؛ فانحرفوا 
0 4 واس 
عن أديان الأنبياء » واتبعوا كل شیطانِ مريدٍ . 


009 : « ولا اقم زشول ؛ ٿن عند آله صَدّق کا معهم بهذ 
ری من لين أُوُوا آلكتاب كتاب آله وزاء طُھُورِمغ كاه لا غود ٭ 
وا ما ثوا ألسَياطِينْ عَلّیٰ مُلْكِ سُلَيمَانَ © الآية البقرة: ۱١۱۰ء ۲۱۰٢‏ . 
فأخبر : انهم تركوا الإيمان بسيّد الؤسل محمد عي » وأفضل الكتب 
وتعوضوا عن ذلك بالعلوم الباطلة ء التي هي الشحر ء ونحوها . 
فكل من ترك الأمور الثافعة ء ابثلي بالأمور الصّارة . كل من زهد باحق 
وقع في الباطل 09 وی۷٤4‏ ا 


علو علا علا علو 


[0] في و الفتاوى ٤‏ و ١‏ العقرد ) : « بخوضهمو ) . 
[ب] في و الأصل » : ٠‏ وجاء دروس البينات بفترة » ء وما أثبته من ١‏ س » و ١‏ الفتاوى ) و( العقود » . 


00000 0 اص ری ال 


كك مھا أن کا ند سا 
L2 ‫َ 0‏ 0 
مِنَ العُذرٍ مَرْدُودٌ لدّی كل فطرة 


وهذا ‏ كما تقڈُم ۔ إلزامٌ ونقض واضخ ء على من اعتذر عن مخالفته 
ومعاصيه بالقَدَر . فإلہ في فطرة كل عاقل : أَنَّ من ذك ذممته ء ومن 
عَابِكَ به ؛ ومن ظلمك في نفسك أو مالك ء عاملته مُعاملة الطّالم . 
فكيف تعذر نفسك إذا عصيت الله ؛ ولا تعذرهم إذا ذگوك » أو ظلموك بل 
تبغضهم وتذمُهم » وتقابلهم على ظلمهم با تقدر عليه ؟! وهذا شی کل أحدٍ 
يعرفه . فانّضح بهذا : أنَ امحتجٌ بالقدر على المعاصي ؛ كما أنه مخالفٌ للشّرع 
. والعقل» فهو مخالفٌ للفطرة الي فطرعليها كل أحد . بل هومكابة مستهزئ . 


عل علا علا جل 
[أً) في الأصل : ٠‏ ناداك » والتصويب من ١‏ س » و ١‏ الفتاوی » و ١‏ العقود » . 


ما ينقض ويلزم 
القرل بالاحتجاج 
بالقدر على 
ا معاصى 
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ت ثم أعاد هذه المعاني ؛ بذكر أمثلة توضّح القام ؛ لكونه من أهمٌ 
المهمّات فقال : 

¥ وَهَبِْكَ كَفَفْتَ الوم ع عن کل کافر 

اله على للعاصي وکل غو حارج عَنْ مَحڳة 


- فيلْرَمَكَ الإعراش عَن كلّ ظالم 


4 فلا" تَعْضَبنْ يَوْمًا عَلَى سَافِكِ تما 
ولا سَارقٍ مالا لِصاجب قفَاقَة 


٠۔‏ ولا ساتم عِوْضًا مَصُوئًا وَإِنْ عَلَا 
وَلا 1 فَوِْجُا عَلی 


نيدن ارش سا 


۲- ولا شَّاهِدٍ بالژورِ إفكا وَفِرْيَه 
ولا قَاذِفٍ لِلْمُخْصَئَاتٍ بِرَئْيِيَاب] 


ه ولا مُهْلِكِ للحوث رالئسل عَاِدا 
ولا حاكم لِلْعَالهِينَ بِرِشسْوَةٍ 


و 


[أ] في « الفتاوى » و ١‏ العقود ) : « ولا . 
[ب] في ١‏ العقود ١ : ٤‏ بریة ) . 


أمثلة للرد على العترضین بأقدار الله على العاصي 2 

4 وف لِسَانَ اللوم عَنْ كل مُفْسِدٍ 
دلا تافو ند A‏ مت 

هه وَمَھّل سبیل الْکاؤؤبینَ تَعَكدا 

٦۔‏ وَإِنْ قَصَدُوا إضلال من يَسْتَجِيبهُمْ 
2 فمادِ الئؤع ثي الريَاسَةَ 

۷۔ وَبَادِل عَنْ الْلَُونِ فِْعَوْنَ إِذْ طم 
فَأَعْرِقَ فی الیم انما تمان قطي 

۸- َكل كقور مُشْرِكُ بإلهه 
وََعَرَ طاغ كافِر بنئبو 

۹۔ كعَادٍ ورو وَقَوْمٍ لِصَالِح 
وَقَوْم لوح م أضخاب أنْكةٍ 


۰٠۔‏ وخاصم لموسّل ئر مَنْ أن 


[أ] كذا في ٠‏ المطبوعة » و « س » . وفى الفتاوى ١‏ بغضبة » . وفي ١‏ العقود » : ١‏ بعصية ) . 
[ب] في الأصل : ٠‏ للوط ؛ » وما أثبته من « س » ١‏ الفتاوى ) و « العقود » . 
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١‏ عَلَى كوْنِهم قَدْ جَاعَدُوا الاس إِذْ بَعَوا 

ونَالُوا مِنَ العَاصِي!؟ بَلِيعٌ العُقُوبَةٍ 
۲۔ ولا مكل التي فى كلّ لفط 

وَلَظَةٍ عَيْنٍ از توك نُغفو 
٣۔‏ وَبَطْسَةٍ كف أؤ تحطي مُذَبعة 

ول خر قل وک سكي 


6ت هم نحت أقدَار الله وَحُکمه 


: 3 کرٹ گے وع نانف امو 

هذه الإلزامات 5 التي ذ کرھا الشیخ ۔ 5 غاية القرة والوضوح ع یبطل 
و ق 2 
كل واحدٍ منها اعتذار المعتذرين بالأقدار . 

ومسل بأمثلةٍ كثيرةٍ يعرفها كل أحدِ ؛ لأنّ كثرة الأمثلة توضّح المعاني 
وتصوّر المقالات القبیحة بأشنع صورةٍ . 

ولأنّه لو فُرض أنه تال من ألزم بها بعض هذه الأمثلة ‏ باحتمالاتِ 
ضعيفةٍ ‏ ؛ لم يكن له سبيل إلى بقيّنها . 

فالشیخ يقول لهؤلاء المعارضين » المعترضين بأقدار الله عَلَیٰ المعاصى : 


[ا] في ٠‏ الفتاوى » : د المعاصي ) . 
[ب] في ٠‏ س » وو المطيوعة ؛ : و فيما » : وما أثبته من و الفتاوى ) و « العقود » . 


يلزمكم أن تعرضوا عن کل ظالم لاس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم . 
فلا تغضبون على من سفك الدّماء وأخذ الأموال بالغصب والشرقة » ولا 
من شتم الأعراض » ولا على الژناة وقطاع الطرق والمفسدين في الأرض 
ولا على قاذ أو شاهدٍ بالژور » ولا من سعى في الأرض ؛ ليهلك 
الحرث والئسل ء ولا على من حكم بالژشوۃ وجار في حكمه . 

بل يجب عندهم كف اللسان عن کل مُفْسِدٍ معن على الخلق . 

بل عليك أن تُسَهّل سبيل الكاذيين عَلّیٰ ربّهم » وتعتذر عنهم » وإن 
سوا في إضلال الاس . 

بل وَجادِل عن أثمة الكفر » كفرعون وقارون وهامان » وكُلّ مشركٍ 
وكافر » كعاد وثمود » ونمروذ ء وقوم لوط ء وأصحاب الأيكة ء وما 
أشبههم من الكفار المعاندين . 

بل على قول هؤلاء ؛ عليك أن تخاصم جميع الؤسل والأنبياء ؛ حيث 
جاهدوا الئاس على الإيمان » وعاقبوا أهل الجرائم ؛ لأنَّ الخلق كلهم في 
جميع حركاتهم وسكناتهم » ولفظاتهم ولحظاتهم ۔ تحت أقدار الله . 
وهذا القول الفظيع ‏ الذي يفضي إلى هذه المكابرات ہ وا جاھرۃ بتكذيب 
لله ورسله وكتبه ‏ حسب الثاظر لهذا القول : أن يتصوّر هذه اللوازم الي هي 
غاية لاف للد ازسلة وها فاه 09 


xX‏ ع علو علو 


إلزامات أخرى 
ثدحض حجة 
المعترضين بأقدار 
الله على المعاصي 
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5" وَمَبِكٰ رَفَعْتَ غت اللوم عَنْ كل فَاعِلٍ 

فال ردي طُودًا لِهڏي ا ات 
كك" هل كب ] رف ف اللام > جميعه 

عن الا علا عند كل يبعز 
۷۔ ورك غُقُوباتِ الَذِينَ كي اغتدوا 

| ورڈ ار الات ين ار ؛ 

ولا 585 عاد بل الْرِیَة 
9 وَهَل في غُقُول الئاس أ في طباعِهم 

يول لِقَوْلٍ لکڈلِ مَاوَجْهُ جيلتي ؟! 


ما ذكر الشّيخ تلك الإلزامات التي لا مَحِيدَ لهم عنها ء ألجأهم أيضًا إلى 

إلزاماتٍ أخر ء فقال : فلو فض ء وِقُذُر أَلّك ۔ أَيّها المعتذر بالقدر على 
المعاصي ‏ رفعت اللوم عن العاملين لمعاصي الله » المتجڑئین على محارمه : 
فهل يمكنك طرد ذلك » وترك عقوبات المعتدين ء وترك الحدود عن أهل 
[أ) في المطبوعة : « لهدى » بالدال . وما أثبته من واس ) « الفتاوى » و ١‏ العقودء . 


[ب] في ٠‏ الفتاوی » : « یکن » . 
[ج] في ١‏ المقرد ) : ١‏ تعقین ) . 


إلزامات أخرى تُدحض حجة العترضین بأقدار الله على العاصي ك 

الجرائم » بحيث لا يضمن القاتل نفسًا ء ولا الغاصب والتلف مالا ء ولا 

م 7 
ينصف الحكام بين رعاياهم إذا قالوا وادّعوا انهم معذورون بالقدر ؟ ! 
وهل في عقل أحدٍ أو فطرته » قبول قول الواحد من هؤلاء ا جرمین : 
ما وجه حیلتی ء وأنا معذوژ ؟ فانی ۔ وإن خالفت الشُرع ۔ فقد وافقت 
القدر؟ 

٠.‏ 7 و لہ 2و 

علو علو علو جاو 


مه 
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1 ثم قال : 


- ۷٠۰ 


أمثلة أخرى للرد 
على الممتجين 
بأقدار الله على 
المعاصي 


؟/ا- 


“NT 


کچ كفيك نَقْصَّا مَأ بيجشم ابن آدم 


2 خی سو إن و 7 
صَبِيٍّ رَمَجْثوتِ وكل بَهھیمة 


بی الم الْقَضِيَ ين عبر جب 


يَشَاءٌ 


1.4 و 


وج 
٦‏ 0 


الله اٹل حِكمَة 


إا كانَ فی هَذا 


۴ كيم [ب] ومن 


(أ] في و الفتاوى ء و « العقود » : ہ في ٠‏ . 
[ب] في ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود ٤‏ : « وكيف ) . 
[ج] في ١‏ الفتاوى ) و ١‏ العقود » : و البرية ٤‏ . 


أمثلة أُخرى للرد على الحتجین بأقدار الله على المعاصي ۹ 


۷ ۔ ولا عُذْرَ لِلْجَانى يتقدِير خَالِق 


كذلِكَ في الأخرئ بلا مَمْتَويةٍ 


1 ! 

يعني : أنه يكفيك نقضًا لقولك » وإبطالا له : أن الله تعالى يقضى 
بحكمته الآلام على غير المكلّفِين ؛ من الصّبيان وا جانین والبهائم . 
وهذه الآلام من لوازم الطبیعة : فلا تنفكُ الطبائع إلا أن تكون على هذا 
تار کرت مجه رسای ور میلست نا يفطن 
للطبيعة من استقامةٍ وانحرافٍ . 

فإذا كانت أسباب الآلام » إذا وُجَدَت ؛ تولّدت عنها الآلام » وترئبت 
عليها الأسقام » كمن أكل سكا ترب عليه الهلاك » أو ألقیٰ نفسه في نار 
أو مهلكة . 

فكفر الكافرين » وإجرام اٹجرمین بمنزلة من أكل شما » أو ذف نفسه في 
نار أو مهلكة ؛ لاب أن يترنّب عليه مُفْتَضَاهُ وأثره . 

فإذا كنت لا تعذر من أكل سكا أو ألقى نفسه في تهلكة ء وتنسب 
هلاكه إلى عمله ‏ ؛ فالكفر والمعاصي كذلك » بل أبلغ ؛ لأنّ آكل الشم 
والملقي نفسه بالهلكة ء ريما يعرض بعض العوارض المانعة من الهلاك . 
بخلاف الكفر وتوابعه ؛ فان آثارہ متريَةٌ عليه قطعًا ء إلا إذا رفعها العبد 


العقوبات القدرئة 


العقوبات الشرعية 
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وما یؤیّد هذا : أك تشاهد فى هذه الدّار عقوباتِ الباغین والظالمين 
والمعتدين » عقوبات يشاهدها كل جد : 

» إِمّا عقوبات قدريّة : يوتِعهَا الله بامجرمين ء كما أهلك الام الشابقة 
بالعقوبات المتنوّعة ؛ وكما يشاهده من سَبر أحوال الخلق » وتتئع ما 
جرياتهم » وكيف كانت عواقب الباغين وا جرمین أشنع العواقب . 
× وإمًا عقوبات شرعيّة : بُقتَل القابل ء ويُقطعٌ الشارق ہ وِيُقَامُ الحدٌ ‏ 
بالؤجم أو الجلد ‏ على الرّاني » ویُجلَدُ الشارب للخمر » ويعذر في كثير 
من المعاصی ‏ :وهذة عقوبات قذرية 'شرعية . 
فهل تقول أَيّها العتذر عن العاصين بالقدر ‏ : إِنَّ جميع هؤلاء قد ظلمهم 
الله ؛ حيث أوقع بهم هذه العقوبات ؛ وحيث أحل بهم اغلات ؟ 
فآ قلت ذلك قد بلغت مو عدا الله دان رات زسوارڈاله 
لما ها يلقة اعت 
وإن رجعت إلى اح » وقلت : إن هذه العقوبات القّدريّة والشرعية 
هي عدل الله بین عباده » وهي حكمته الي وضعها الله موضعها 
و 0 7 

وجعلها في محلهًا اللائق بها ؛ وليس لهؤلاء ام جتاة المُعَاقبين غُذر ۔ بل ما 


أَصَابَهُم ٹن مُصيبة فَبِمَا كُسَبَتٌ أَيْدي + وَيَعْفُو عن كثير . فالوُجوع إلى ١‏ 


الح أحق . وبذلك وغيره ؛ يضح بُطلان الاعتذار بالقڈر عن المجرمين . 


KKK XK 


كما جعل الله انوب والجرائم أسبابًا للعقوبات فقد جعل الله التّوبة » وأعمال الخير أُسبابًا لعفو 1٦‏ 
ب لف ٠‏ ع م . ] 
ا وَسَبِيهٌ بهذا أيضًا قول الشّيخ : 


پگ 1 و را 
۸- وَتَفَدِیژ رب الخلق لِلدَنْب!! وجب 


9 وما کان من جس الاب لِرَفعد 
عَوَاقبَ أفْعَالٍ العبادِ 


گر 


سر د 4م و 
۰ کخیر به مح الذنُوبُ وَدَغوَةٍ 
جاب مِنَ الجأني ورب 
بعلة 


6 م َ‫ 
ت 


2 2 5 اور 
كَتَفُْدِيرهِ الأشْهَاءان طوا 


٢۱ے‏ الس تم 


يعني : كما جعل الله الوب وا جرائم أسبابًا للعقوبات ء فقد جعل الله 
اثویة ء :وأغمال الخير غ:والدّغوات + والشفاعات + تمكن .يها الذنوت 


وتُكشَفٌ بها الکژوب . 


6 £ 
فالله تعالی ۔ بحکمتہ ورحمتہ ۔ جعل اعمال العباد ؛ خیرھا وشڑھا 


وی ا سی جرد ايك من وان هارن و 

[ب] في و الفتاوى » : « لتقدير » . 

[ج] في « العقود ؛  :‏ ومن ٤‏ . 

[د] في « العقود » : « كجيرية » وهو خطا . 

[ه] في المطبوعة : « اب » بالحاء . والتصويب من ١‏ الفتاوى © . 

[و] في ١‏ الفتاوى » و « العقود » : ٠‏ نقمة » . ويتنبه إلى أن : هنا البيت م'ُتقَدُم على الذي بعده في « الفتاوى » و ١‏ العقود » . 
[ن] في و العقود » : و الاثار » . 


كما جعل الله 
الوب واجرائم 
أسبابًا للعقربات 
فقد جعل الله 
الئربة ء وأعمال 
اخیر أسبايًا للعفو 


1۲ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 

تترتب عليها آثارها » وتحصّل موجباتها عاجلا وآجلا . 

فکم جلت افعال الخير من کم ؟ 

وكم دَفْعَت من یِقم ؟ 

كذلك أفعال الشُْ ؛ كم حصّلَ بها من عُقُوباتِ ؟ 
َو و 

وكم ترتب عليها من شُرُورٍ وِمَصَائب . 

فهذه أمورٌ لابدٌ منها في قدر الله » وفي حكمه الشَّرعيَ » وحكمه 
إن 

ا جزائیٔ الذي يحمد عليه ؛ ما فيه من العدل والفضل . 


علو علو علو علو 


اعتذار الجرم بأن الذنب مدر عليه مثل قول الحيوان المفترس : « هذه طبيعتي ؛ فلا لوم علي > 1۳ 
32 
ص ثم قال الشيخ رحمه الله : 
١‏ وَقَوْل علیفِ الشڙ : إني مُفَدُر 
ےرہ و اھ 1 ہ 0 و 
٠م‏ فهّل يُوفعَن ذم الوم باه 
كذًا طبع ؟ أ هَل يقال لعثْرةِ؟! 


الث بكم 

يعني : أن انجرم إذا ار بذلك العذر المردود » وقال : « إن الذنب 
مقدّرٌ علي ) فهو مثل قول الذئب والشبع المفترس » ومثل الشّدِير : إذا فعل 
الشَّد والعدوان والبغي » وقال : « هذه طبيعتي ؛ فلا لوم علي » . 

فهل يرفع هذا الو عنه الملام والعِمّاب ؛ أم يكون لومه اشد ؛ وعقوبته 
أوکڈ ؟ ؛ لأنّه عَمِلَ العمل القبيح » وانّصف با لق القبیح ؛ فكان أغلظ 
جرمًا » وأشدّ عقوبةً من فعل جُرْمًا عارضًا ؛ فإئه برججی له الؤجوع والتُوبة 
. بخلاف الشّدير » الذي طبيعته وقوه مُمَوَجَهِةٌ إلى الشُرور والمَعَاصِي . 


مار ع ار علا 


[أ] في « الفتاوی » و ١‏ العقود » : ٠‏ فهل ينفعن عذر الملوم » . 


اعتذار ا جرم بأن 
الذنب مُقَذّر عليه 
مثل قول اخیران 
الفترس : د هذه 
طبيعتي ؛ فلا لوم 
علي ' 
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ت ثم ذكر الشيخ ما ينجي العبد من هذا الأزق الحرج ء فقال : 
٥‏ ن كنت ترجو أن جاب جا سى 

جيك مِن تار الإله العَظِيمَة 
٦ے‏ دونك وٹ الخلق فَاقْصِدْه ضَارِعًا 

ٹریڈا لِأَنْ يَفِدِبِكَ تخو الْقِيقَةِ 
۷۔ ولل قِيَادَ النفْس لِلْحَقٌ وَاسْمَعَنْ 

ولا غص من يَدْعُو لأفوم شرعلا 
64 ودع دِينَ ذي الْعَادَاتَ لا بده 
وخ عن سبي 9ی 
5 وما بال من حى فلا ركه 


o‏ م َه دي 0 کر 4ر6 
۰۔ وَمَنْ صل عَنْ ڪي فلا تَقفْوَناعا 


١‏ هتا لِك تَبِدُو طالعَات مِنَ الهُدیٰ 


هذا الف کات اہ اع اپ في المت مذ أت ان ناقری 6ر اسر 
[ب] هذا البيت تقدم على الذى بعده في ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود » . 

آج] في ١‏ المطيوعة » : « تفقونه ) والتصويب من « الفتاوى » و و العقود » . 

[د] في ١‏ الفتاوی ‏ و ١‏ العقود » : « يشر » . 


ما ينجى الکلف من هذا الأزق الحرج ٥‏ 


5 يِِملَةٍ إثرامیع داك إمائٹا 

ودين زشرلِ الله مير الْمَرِفة 
۳۔ قلا يقل الوَحْمَنٌ دِيئًا سِویٰ الذي 

به باءتِ الوْسْل الكِرَامٌ السَجيّةٍ 
٤۔‏ وقد جَاءَ هذا الحاث شر الخاتم لذي 

حویٰ کل یر فی عمُوم الرسَالَة 
هه وَأَخْبر عَنْ رب الاد بان 
عدا عَنْهُ فى الأخرى بأقبح حَيْبةٍ 
5 هذى لالات المباد طبر 

وأا هدا" فَهُوَ فغل الدْبُوبَةٍ 
7 وَفَقَدُ الْهُدَى عند الْوَرَى لا يُفِيكٌ مَنْ 

عدا عَنْهُ بل جریا بلا وجه محجة 

ری 

هذه نصائح نفیسة من نصائح الشَّيخْ ء مستندة إلى الکتاب والشئة . 
7 2 ديد جاك دن غاب الله ۶ ۶ 


ل في « العقود » : ہ لا یقبل » . 
[ب] في ١‏ المطبوعة ) : 9 يجرى » بالراء » وما أثبته من و الفتاوى ) . 
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اح سا رع الاک اھر فان كت نان 
المستقيم » وَوَطن نفسك للانقیاد للح » واقبله ممن قاله ؛ کن ممن 
يستمعون القول فيتبعون سنہ 

ودع عنك دين العادات » والاقتداء بأهل الغضب والصّلال . 

وأكثر من التّدبٌر لكتاب الله وسئة نيه ؛ تم ما بان لك من ال حقّ فاتبعه 
غير مبال بخلاف ا خالفین . 

واجعل كتاب الله وسنّة نيه نصب عينيك » وزن بهما أحوالك وأحوال 
د لماك E I‏ ا لعن فعلت ذلك ؛ 
حصلت لك تباشير الخير » وأمارات الشعادة . 

واتبع ِل إبراهيم حنیفًا ء مائلا عن جميع الأديان والبدع » إلى دين محمد 
علش ان للها لا يش ید اھ تا ری الا التب ارہ ا 
وأتباعهم » حى ختمهم یامامھم وسئدهم محكدٍ له ؛ الذي جمع الله به 
وله من ا حاسن والكمالات ؛ ما لم تجتمع في غيره . وقد أخبر عن رہہ أن من 
انع فهو المهتدي الکعید » ومن تولّى عنه فهو الضّالٌ الطريد . 

ثم قال : وهذا الذي يته في هذه الأبيات ؛ فيه الدّلالة للحیران 
والفاصيل التي يحصل بها الفرقان ء والهداية بيد الله ؛ لكئه من أقبل على 
ربّه صادقًا > وعمل بأسباب الهداية ؛ فلابدٌ أن يقبله الله > ويسلك به 
الصّراط المستقيم . 


علا علا عل علو 


احتجاج الحتج بتقدير الرب يزيده عذابًا ۷ 


دم كا م هو يلا 7 7 احتجاج افج 
۹۸- وحجه میسن 1 بتفدير رب بعقلیر الرب 
2 يزيده عذابا 


يَزِيدٌ1؟ عَذَابًا كاختجاج مَريضة 


وذلك ؛ لأنّه عمل في الحقيقة جُرْمَين » بل ثلاثةٌ : 

أحدهما : قله للد نيع 

انیا : احتجاجه عليه بالقدر . 

وهو كذبٌ ؛ فن مضمون الاحتجاج بالقدر ؛ يعني : أن الله اضطره 
وأ جأه إليه » وأكرهه عليه ؛ وهو لايريد الُنب . وهو كذبٌ صریخ : فا 
الله کسی اوھ بر فح 4 كل بات هن او لا ات 
نفسه الأگارة بالشوء إلا أن توقعه في الُنب . فالملام عليه لا على ريه . 

انا : أنه بهذا الاعتذار » بهد لنفسه الإصرار على الذُنوب » والإقامة 
على ما يسخط علام الغيوب . 

فان هذا الاعتذار يهرّن عليه کل ذنب ء كما هو مُشَاهَدٌ . 


علو علو علو جلو 


[أ) في و الفتاوى » : ١‏ تزيد » وفي ١‏ العقود » : ١‏ يريد » ء وهو خخطأ . 


الرد على من 
اعتج على 
العاصی : بأنها 
من فضاء الله 
الذى يجب 
الرضا به 
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8 وَأمَا رضانا بالقضّاءِ فإنما 
أمِرنًا بأد تَرضیٰ عِثل الْصِيبَةٍ 
ہے رفع او وا او 
٠٦‏ وفقر ثم ذل وَعَرْبَةٍ 


٠١‏ فاا الأمَاعِيلُ الى كرت ل 


۲۔- وقد قال قَومُ م او یلم لا رکا 


9 ٠٠١+ 


٥۔‏ وقال فريقٌ نُوْنَضِى بإضافة 


~~ 


[أ) في « العقود ٤‏ : « ومكان سوہ » . 

[ب] مكان هذا الشطر في ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود ) : ١‏ فلا ترتضي مسخوطه لمشيقة ) . 
[ج] في و العقود » : « الكريهة ) . 

[د] هذا البيت ما بین القوسين غير موجود في « الفتاوى » و ١‏ العقود ) . 

هع هذا البيت ساقط من و العقود ) . 

[و] في ١‏ العقرد » : « لها وما فيها فيلقى بسخطة ) . 


الرد على من احتج على المعاصى : بأنها من قضاء الله الذى يجب الرضا به 1۹ 


٦‏ كما آئها لِلوْبٌ خَلْقٌ وَأئها 
لوقه لیمعت كيغل الْمَريِرَة 


وت _- 5 : 5 7 و ۔؟8ھ 
۷ - فترضی من الوّجه الذى هو خلقه 
نحط مِن وجه اكتساب المتطيعتاب] 


يعني : إذا أورد المورد علينا : أله يجب الژضا بقضاء الله . 

يعني : والمعاصي من قضاء الله ؛ فقد أجاب الشٌیخ بأربعة أجوية » كل 
واحدِ منها كاف شاف » فكيف إذا اجتمعت : 

أحدها : أن الذي أيرنا أن توصي به المصائب ء دون المعائب . 

فإذا أصبنا بمرض أو فقرِ ء أو نحوهما ‏ من محضول مکروو ء أو فَقْدٍ 
محبوب ؛ فيجب علينا الصبر على ذلك . 

واخثْلِف في وجوب الڑضا . 

والصّحيح : استحبابه ؛ لہ لم يثبت ورود الأمر به على وجه الوجوب 
ردن عل اكت التفزسن 0# لک > سی اکس غو اکنا 
واللسان عن الشُکوی ء والأعضاء عن عملها بمقتضیٰ الشخط ؛ من نتف 
الشعر بوش یوب > وحثو الراب على الژەوس ونحوها . 


[0] في « الأصل » : ١‏ كسب » ء وما أثبته من و الفتاوى » و ١‏ العقود » 
[ب] في ١‏ الطبوعة » و ۵ س » و( العقود ‏ : « بحيلة » وماأثيته من و الفتاوى ) . 


۷۰ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


وذلك واجبٌ مقدورٌ . 

- وأما الإضا ‏ الذي هو مع ذلك : طمأنيةُ القلب عند المصيبة ؛ وأن لا 
يكون فيه تمي أنها ما كانت ۔ فهذا صعب جدًا على أكثر الخلق ؛ فلهذا 
لم يوجبه الله ولا رسوله ؛ ولا هو من الدّرجات العالية » وهو مأمورٌ به أمر 
استحباب . 

۔ وأا الؤضا بالڈڈنوب والمعائب » فلم تُوْمّر بالؤضا بها ء ولم يأتِ نص 
صحیخ أو ضعيفٌ في الأمر بها ء فأين هذا من ذاك ؟! 

الجواب الثّاني : ما قَالَهُ طائفةٌ من أهل العلم : إِنَّ اللہ لم يرض لنا أن 
نكفر ونعصي ؛ فعلینا أن نوافق رجا في رضاه وسخطه . 

قال تعالی : 9 إن تَكُمُووا ون الله عي عنم وَلَا رصل إِوبادِه الکنر 
ان کشکڑوا يَوضَّهُ لَكُمْ 4 [ الزمر :۲۷ . 

فالڈین : موافقة ربّنا في كُرَامّة الكفر والمشوق والعضيان » مع تركها 
وموافقته في محة الشّكر والإيمان والطاعة لنا مع فعلها . 

ا جواب الثالث : أن القضاء غير المقضيٌ . 
۸,۶ 

وأا المقضيئ ‏ الذي هو فعل العبد ‏ فينقسم إلى أقسام كثيرة : 

. الإيمان والطاعة ) : علينا الڑإضا بها‎ « ١ 

٢‏ و « الکفر والمعصية » : لا يحل لنا الأضا بها ؛ بل علینا أن نكرهها 


وإقامة الحدٌ والتعزيز على من فَعَلَهَا . 
٣۔‏ و « المباحات ) : مستوية الطرفين : 


الجواب الرابع : أ السو والمعاصي تختلف إضافتها ؛ فهي من الله : 
خلقًا وتقدیرا وتدبيدًا 4 وھ من العبد 2 فعلا وتركا : 


0 
ا 


ضيفت إلى الله ۔ قضاءٌ وقدرًا ‏ نرضی بها من هذا الوجه . 


فحيث ا 
وتا إلى العبد : نسخطها ء ونسعی يإزالتها بحسب مقدورنا . 
فهذه الأجوبة عن الأمر بالڑضا بالقضاء ء قد انٌضح أَنّها لا تدلّ على 
شيءٍ من مطلوب المعترض . 


عاو عل عل علو 


بيان حقيقة معصية 
الکلف » وأن الله 
قد وضع أسبابا 
لأفعال العباد 
وأن حكمته 
افتضت افتراقهم 
بالعلم وا جھل وما 
إلى ذلك 


۷۲ «الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 
ص ثم قال الشيخ : 
۸- وَمَعْصِيَةٌ عبد ا کلف توكة 
ما أمَر ؤل ران تنيتة 

۹۔ فَ٥‏ إِلَهَ ال حى مَقَالَهُ 

بل اليجاد" في بججيم وة 
٠‏ كما أَنْهُمْ فى هَذِهِ الدّارٍ مَکٰذا 

بل الهم في الآلآم أئِضًا ونِعْمَةٍ 

الشعے) 


يعني : أن معصية العبد E‏ متسو > وإن كان ذلك 


بمشيئة الله . فالله تعالى شاءه وأراده : لا له فى ذلك من الحكمة ء ولعلمه 
تعالى أن العبد يفعله باختیارہ ومراغمتہ لريّه . فلا حمُة 


له فى ذلك . 


و ہے ير > ٤ے INT‏ 7 ع صوير ہے 7 : 
وقد أخبر الله تعالیٰ : أن الاْرار لفِي نمیم ء وَأَنَ آلمُجَارَ في محجیم ؛ في 


دار الڈُنیا » ودار لمع ودار القرآر> إا اة أو ك 


N‏ وطرق 00 بوضعه 
الأسباب المنوعة » مُفْضِية إلى مسبباتها . 


علا عل ہار علو 


اع في « الأصل » و« س » : و عبادي » . وما أثبته من « الفتاوى » و « العقود » . 


خلق الله للعبد مشيئة يتمكن بها من کل ما يريد YY‏ 


ص ولهذا قزر الشٔیخ هذا المقام بقوله : 
5 وَحِكمَيْهُ العلا قسف ما سنه مِنْ 

فُووقيل! یلم ثم ابی وَرَحْمَةٍ 
۲- يشوق اع التُعذِيبٍ بالشب الذي 


يمُقَدَرهُ تخو العَذاب بعزة 


١١‏ وَيَهْدِى أولي اميم نَخْوّ نَعيمِهِمْ 


باغمّال صدق في رَجَاءِ وَخحشبَة 
٤-۔‏ وام ال الخلق ىآ ما به 
يَسُوق أولى التَنْعيم تخو السَعَادَةٍ 


٥۔‏ فَمَنْ كان من أهل السَعَادَةٍ أَثْرتٌ 


١7‏ وَمَنْ كان مِن أَهْلٍ الشَّقَاوَةِ لم يبز لعا 


بائر ولا نهي يتَهِسِير” شِمَوَةٍ 


71 
مو 


۷۔ ولا مُخْرج لعب عَکا به قَضَى 


[أ] في « الفتاوى » و « العقود » : « الفروق © . 
[ب] في و العقود » : « تبین ) . 

[ج] في و الفتاوى » ود العقود » : « لم ينل ) . 
[د] في ١‏ العقود » : ١‏ بتقدير ) . 


۷ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


۱۱۸ فلڪ جور عم ارادا 

ولک َءَ بح لی الإراوواب] 
يعني : أنَّ حكمة الوب العليا اقتضت افتراق العباد : بالعلم والجهل 
والعمل والكسل . والنعيم وضِدّه . 

وذلك : بحسب عملهم بالأسباب الثّافعة أو الأسباب الضّائة . 

إن اللہ دعا إلى دار الشلام » وي طريقها ء وأعمال اليد الموضّلة إليها 
التي موجعها إلى ثلاثة أمور : 

١۔‏ تصدیق خبر الله ورسوله . 

727 الله ور رات ا 

. وأمر العباد بسلوکھا‎ ٣ 

وأخبر بجا لهم عنده من الكرامة . 

٭ فمن کان من أهل الشعادة : يشره لعمل أهل السعادة » وحكب إليه 
الإيمان وزينه في قلبه » وكرّه إليه الكفر والفضوق والعصيان » قَسَارَ بسن 
طريقه إلى سعادته الأبديّة . 
ومن كان من أهل الشّقاوة : لم يال بأمر الله ولا نهيه ؛ بل كذب ` 


[] في ١‏ المطبوعة » و بردة » وفي ١‏ الفتاوى » ١‏ بالإرادة » وماأثيته من ١‏ س © . 
[ب] سقط من و العقود » الشطر الأول من هذا البیت » وكذا سقط الشطر الثاني من البيت الذي قبله . 


خلق الله للعبد مشيئة يتمكن بها من كل ما يريد Vo‏ 
وتولى » فاستحقٌ العذاب بجرمه وذنوبه . 
الله له الدع ب اتا وول كد فو لاهن الله جا کان 
اش و كل تبات ومن ظا ان لشن الأكارة رك مر مال 
الجاهلة ‏ : فقد هلك ؛ وذلك با كسبت يداه ؛ ليس بمجبور على ذلك 
ولا مكرو ولا مَقسورِ ء بل هو مختاژ شرف كفورٌ . 


علو علو علو علو 


الرد على من قال 
: هل أختار ترك 
حكم الله وقدرہ ؟ 
وهو خمتام رد 


الناظم 


20٠1‏ «الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 
ت فلهذا قال الشيخ : 
5 وين أغجب الأَغْهَاءٍ حَلْقْ مشيقة 

بها صَارَ مُحْمَارَ الْهُدَئ وَالضلالَة 
٠‏ فقوْلكَ : هَل أَخْتَاد نوكا لحكمه ؟ 

كَقَوْلِكَ : هَلْ أختاز ترك مشيتني ؟ 
١١‏ وَأختار زأن]1>؟ لا أأخْتَاڑ ففل صَلَالةٍ 


الاك وا مک لك ترقت 
على ما ياء الله من ذي الْشِيَ 
ر سے 
يقول الشيخ : إِنَّ من أعجب الأشياء : أن خلق الله للعبد مشيئةٌ یتمکن 


بها من كل ما يريد . فيختار بها الهدى ؛ إن كان من أهل الشعادة 
ویختار بها الصّلالة ؛ إن كان من أهل الشّقاوة . والعبد هو الذي يفعل 
ویعمل ويكسب : من غير ممانع له عمًّا يريده . 


فقولك ايها المعترض عليه : هل أختار ترك حكم الله وقدره ؟ 


[أ] ما بين المعقوفين زيادة من ۵ س » و ٠‏ الفتاوی » و ١‏ العقود » . 
[ب] في ١س‏ ) : والحكمة ) . 


الرد على من قال : هل أختار ترك حكم الله وقدره ؟ وهو ختام رد الناظم ۷۷ 
يعني : فأنت الذي اخترت أفعال المعاصي » فلو زعمت : أَنك لا تختاژ 
ولا تحب فعل الضلالة والغئّ ؛ فأنت بين أمرين : 
5 وو 

٭ گا أن تكون كاذبًا ؛ وهو الواقع لكل من يعترض على المعاصي بالقدر 
ولكنّه يريد بهذا الکلام دفع الشُنعة عليه » وقصده معروفٌ ؛ فهو يعرف 
من نفسه : أنه لا يختار ولا يحب أن يترك ما باشره من الكفر والإجرام . 
٭ فلو رض وقُدّر على وجه الإمكان أله صادق في قوله : « إِنّي أختار أن 
لا أختار فعل الضّلالة » ؛ وكان ذلك من صميم قلبه صادقًا في ذلك لو 
كان الأمر كذلك ؛ لكان هذا توبةً . 

لان العبد متى كانت له إرادةٌ مصممة على فعل ما يحيّه الله ء وعلى 
ترك ما يكرهه الله : أقبل بهذه الإرادة إلى اخيرات » وانصرف عن الشوء 
واليكات ؛ وكان توب له من جميع الموبقات 5 

ولكن من وُفْق لهذه ا حال » كان أبعد الاس عن الاحتجاج بالقدر . 
والوصول إلى هذه الدّرجة العالية » ممكنٌ في حقٌ كل أحدٍ ء ولکئہ 
يتوفّف على مشيئة الله وإرادته . 

ومن لجأ إلى الله وأناب إليه » وتضوع له ؛ هداه الله » وشاء منه أن يفعل 
ما يحبّه ویرضاہ . 

وأشار الشيخ إلى هذا القَرق اللطيف » بقوله : 

« على ما يشاء الله من ذي المشيعة ) 


۵۸ _۔ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 

و « ذو المشيئة ) : هو العبد . 

وهذا الفرق اللطيف هو : أنه إن شاء تعالى أن يعين عبده على فعل ما 
يحبّه ويرضاه » وشاء من عبدہ ذلك الفعل ۔ : حصل المطلوب ء وفاز العبد 
ھت 

بکل مرغوب . 

وإن لم يشأ تعالى إعانة عبدہ ؛ بل أمره با حیر وأح منه أن یفعله ‏ 
ونهاه عن الشَّدِ وكره له فعله ؛ ولكن لم يشأ من نفسه إعانته ‏ : بقى العبد 
على ما اختاره لنفسه : من الإقامة على مساخط الله . 


علو علو علو علو 


خاتمة الناظم : في أن هذه الأجوبة تبین أصل القدر الذي هو أحد أُصول الإيمان ۷۹ 
ص قال الشيخ بعد ما اجات بهذه الاجوبة السديدة » والمعارف المفيدة : 


7 0 0 5 2 
۳ فدوتك علمًا بالذى قد أَجَيِتٌ 14 0 ود 
1 1 في ن ۰ 


“ا 0 ^ 2 ا الأجوبة تبین أصل 
مَعَانِ إذا اتنحلت بعهم عريزة القدر الذي هر 


ظ : 1 أحد أصول الإيان 
٤۔‏ [ وَصَلَى إله الخلق جل جلاله 
عَلّى المصطفى خير الجرية إا 
٥‏ أَشَارَتُ إلى أل يُشِيرُ إلى الهُدَى 
لہ رب اللي أَفُعلُ مدعتلعا 
ر الشع) 
أي : دونك هذه الأجوبة لما سألت عنه ؛ سواء كان الشؤال سؤال 
استرشادٍ » أو سؤال اعتراض وعنادٍ » كما هو الظاهر من ألفاظ الشائل 
وفحوى كلامه . وهو الذي فهمه السيخ . 
فهذه الأجوبة : التي تشير وتبين هذا الأصل ؛ وهو أصل القدرء الذي 
هو أحد أصول الإيمان . 
وقد بي الشيخ - في تفاصيل جوابه ‏ هذا الأصل بيانًا شافیا » ووضّحه 
. توضيححا كافيًا ؛ لانجد هذا الأفصيل وهذا الأحقيق ء في كلام غير هذا 


الإمام ۱ لعظيم . 
8 ع هوه 
[أ] شطر البيت في 9 س » ١‏ الفتاوى» و ١‏ العقود » : و فدونك فافهم ما به قد أجبت من ) . 
[ب] ما بین المعقوفتين ساقط من ١‏ الأصل » و ١‏ س » واستدركته من ١‏ الفتاوى ٤‏ و ١‏ العقود » . 
[ج] في ١‏ المطيوعة » وہ س » : و مدحتي » وما أثبته من ١‏ الفتاوى » و ١‏ العقود ) . 


۸۰ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 
4 3 
فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين عمومًا » وأهل العلم خصوصًا ‏ 
أفضل الجزاء ؛ ورفعه في أعلا درجات الصديقين » ونفع بعلومه جميع 
المسلمين . امين , 


بیو جی جو 


۸۱ 


ف ذكر أمثلة منوعة تکشف لك 
مسالة القضاء والقدر ا 
بے کے سک کی مس ہس ا ا ج ا 


حيث كان المقام من أهمٌ الأمور ء وقد حارت فيه أفهام کثیر من 
الأذكياء » ولم يهتد إلى الصّواب انحض كنيك من العلماء . 

وكثيد منهم يأخذ مسائله على وجه التّقليد : غير مقتنع بوجه يجمع فيه 
ين اة شر ان القن م أن ند ور الفاغ سه فا 
وهو الممدوح أو الملوم على كسبه . 

مع أن السيخ - رحمه الله ۔ حمق هذا المقام في هذا النّظم » غاية 
التُحقيق ؛ وبي فيه الهدى من الصّلال » حبّى وصح الطریق ؛ لکن الأمثلة 
تزيد البصير بصيرةً » وتزيل عن الشاك الطالب للحن الريب والحيرة . 
لهذا ء نقول في ضرب الأمثلة المتعلّقة بهذه المسألة العظيمة : 


۸۲ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية > للعلامة عبدالرحمن السعدي 


المثال الأو ل 


ل كان مسرقًا على نفسه » كثير الجراءة على المعاصي . 

فقال له صاحبه وهو يناصحه ويحاوره : أما ترتدع عگا أنت عليه ؟ 

أما تتوب إلى ربّك وتنيب إليه ؟ 

أما علمت أنَّ عقابه شديدٌ على العاصين ؟ 

فقال المسرف : دعنی أتمتّع فيما أريد ؛ فلو شاء الله لهداني » ولو أراد 
لي غير ذلك ما أغواني 

فقال له الاصح : بهذا الاعتذار الكاذب ازداد جرمك » وتضاعف 
ذنبك ؛ فن الله لم يغوك ؛ بل الذي أغواك : الشّيطان ؛ وانقادت له 
ا ة بالشوء حيث قال الشيطان ۔ مخاطبًا لربّه ۔ ف قال يريك 

لأغريكهُ أ مين » إلا بادك مِنْهُمُ الَمخْلصِینَ © رص : TAY ONY‏ 

فالشیطان دعاك 2 المعاصى فأجبته : واللّه دعاك 2 الهدى فعصيته 

ي الله لك الشعادة وطرقها ء وسهّل أسبابها ورغبك فيها ؛ ووضّح لك 
طريق الشّقاوة » وحدّرك من سلوكها واتباع خطوات الشّيطان . 

وأخبرك با تؤول إليه : من العذاب الشديد ؛ فرضيت » واستبدلت 
الصّلالة بالھدی » والشقاوة على السعادة . 


(ه) هذا العنوان مايين المعقوفتين من وضع المعتني زيادة في الإيضاح ء وكذا العنوان التالي أيضًا . 


خاتمة : في ذكر أمثلة منوّعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر ۸۳ 

وجعل لك قدرةٌ وإرادة : تختار بھما ء وتتمكن بهما من كَل ما تريد . 
ولم يلجئك إلى فعل المعاصي ء ولا منعك من الخير . فسلكت طريق العَيٌّ 
وتركت طريق الؤشد . فلا تلم إلا نفسك . 

أما ما سمعت ما يقول الدّاعي لأتباعه يوم القيامة ۔ حيث يقوم خطیتا 
فيهم ‏ : رکال يعاد 6 مي الأمز إن لله عد کم وَعْدَ الْحَقٌ 
۾ فأخلفتکم رعا كان لي علیکم كن لان إلا أن عتم 
سْتَجَبَكُمْ لي قلا تلُوموني 20 اشمکہ گا 0 ہُضرخکع وَمَا أنتم 
مُضْرِِيٌ 4 الأية [ إراهيم : ۲ 

فقال المسرف : كيف أستطيع أن أترك ما أنا فيه : واللّهُ هو الّذي قدّره 
على ؟! . وهل يمكنني الخروج عن قضائه وقدره ؟ 

فقال له التاصح : نعم يمكنك الخروج بقدره . 

التُوبة والإقلاع عگا أنت فيه وأنت تعلم علمًا لا تشك فيه من قدر 
:۰ :۰ 
لله رق ار الله تار 

ثم إن قولك  :‏ إن المعاصي الواقعة مني ء من قدر الله ؛ 

إن ردك :أن الله أجيرك عليها وال ولك بن الطاعة انت كاذك 
: ریت سات 
فإك تعلم كل العلم أك لو أردت ترك الذنوب ما فعلتها , 
ولو أردت؟» إرادة بخازمة فعل الواجبات لفعلتها ؛ فلقد أقدمت على 


٤‏ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية > للعلامة عبدالرحمن السعدي 
المعاصي برغبة منك ومحبةٍ لها ء وإرادةٍ لا تشك ولا يشلك غيرك فيها . 
وتعلم أن قولك : « إِنّها بقضاء الله وقدره » ؛ دفع للوم عنك 
وی سیپ جج 
وقال : إِنْي معذوژ بالقدر ؛ فلا تلمني . 

اتد سد جح ھکس 

فقال المسرف : بلى ؛ هذا الواقع 

فقال النّاصح : كيف ترضى أن تعامل ربّك ‏ الذي خلقك وأنعم عليك 
اعم الكثيرة ‏ با لا ترضى أن يعاملك به الئاس ؟! 

زان آرت نولك + « إنّها بقضاء وقدر ) ؛ بمعنى : أن الله علم مني أي 
سأقدم عليها » وأعطاني قدرةً وإرادة ا بهما من فعلها ؛ وأنا 7 
فعلت المعاصي با أعطاني ربي من القوى اي مكنني فيها من المعاصي . 
وأعلم : أنه لم يجبرني ولم يقهرني ؛ وأا أنا الذي فعلت » وأنا الذي 
تجوأت ؛ فقد رجعت إلى الح والصّواب » واعترفت بأ لله ا لحه البالغة 
على عباده . 


0 0 0 0 


خاتمة ؛ في ذكر أمثلة منؤعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر ۸۰ 


المثال الثاني 


رجلٌ جاء لبعض العلماء » فقال له : « أحبٌ أن ترشدني إلى أمر يطمئن 
له قلبي . وتقنع به نفسي ؛ من جهة القضاء والقدر . فإنّي لا أشكُ الله 
جميع الحوادث بقضاء اله وقدره : آله ما شاء اله كان : وما لم يشا لم 
يكن . وأعلم ‏ مع ذلك أن أفعالي كلها باختياري وارادتي » ونا الذي 
عملتها ۵9 ۸ ی۷۷۹ انالا يشلك فآ 
ولكن : أحث طريقة يقة تهديني إلى كيفية الجمع بين الأمرين ) . 

فقال العالم : الجواب القع في هذه المسألة : أك إذا علمت أنَّ الله 
خلقك وخلق أعضاءك الظاهرة والباطنة ؛ هذا أمڑ لا تشك فيه ولا يشلك 
فيه مسلع . ومن أعظم الأعضاء الباطنة : أن الله جَعَلَكَ مريدًا لكل ما ته 
كارمًا لما تبغضه » إجمالا وتفصيلا ؛ ون الله أعطاك قدرةً ؛ توق بها 
جميع ما تريد فعله » وتنكفٌ بها عگا تريد ت رکه ؛ فأنت تعترف بذلك ولا 
تستريب فيه ؛ وتعرف ‏ مع ذلك ۔ أنّك إذا أردت أمرًا من الأمور إرادةً 
جازمةٌ » وأنت تقدر عليه ء فعلته من دون توق . 

حبّى إِنّ الأمور المستقبلة التي تريد فعلها ‏ إرادةً جازمة ۔ تقول فيها : 
سأفعل إن شاء الله كذا ؛ كما قال تعالى : ہف وَلّا تقول ِسَّيِءٍ إِنّي ماعل 
ذَلِكَ عدا ٭ إلا أن يَشَاء الله 4 والکیں : ۲۲٢۱٠٢‏ . 

فإذا اعترفت بذلك كله يعني : اعترفت بأئّه تعالى خلقك وخلق قولك 


0 2 و سی 5 
الظاهرة والباطنة ¢ ومكنك من كل ما تريد بما أعطاك من قدرة ومشيئة 
وأنت لذي تختار وتفعل أو تترك 

قن ج نت لاسا 

4۹ الاعتراف بعموم قدر الله ۲ - وأن أفعالك كلها من كسبك 1 

وأنه إن وفقك للخیر فبفضله وتیسیرہ » وإن لم يوفّقك ‏ بل وكلك إلى 

2 و 

نفسك ۔ فلا تلم إلا نفك . 

ومعرفة هذه المقذ ناك مله ية وبها يحصل لك الاقتناع التَامٌ 5 

ففعلك داخلٌ في عموم قدرة الله وخلقه ؛ لان خالق الشبب الام » هو 
ا حالق للمسكب ء والبب الَا : قدرتك وإرادتك ؛ واللّه هو الذي 
خلتيماه :رانف ای اسع ,زيما 

وها الإشكال الذي لا يمكن حلہ ۔ لبطلان أحد أصليه ‏ اعتقادك أك 
جر على أقداللك ا الد یك عك المد أن سرف معد + أن 
الأفعال أفعاله . وهذا يُعلّمُ بطلانه بالصرورة ؛ كما سبق بيانه . 

فقال الؤجل الشائل المسترشد : لقد وضحت المسألة وضوخا لا أشكُ 
فيه ؛ علمت بأنَّ الله خلقني ء وخلق جميع أوصافي ؛ وخلق الأسباب 

یھ ٤‏ 3 0 7 ع 5 0 2 

اني أتمكن بها من الأفعال ؛ وأنا الذي أفعل وأطيع ؛ إن ساعدني الله ” 


فقال العالم : وأزيدك إيضاحا وبيانًا لهذا الشؤال : 


خاتمة : في ذكر أمثلة منؤعة تكشف لك مسألة القضاء آواقدنے ۸۷ 


قال الله جيار TT‏ آله عيب إِلَيَكمْ الْإِمَانَ ورت في 
ویک وکو إل م الک وَالْفُسُوقَ جن [ الحجرات : ۷ ] 

فلم يقل : ولک الله أجب رکم على الإيمان ؛ إلى آخره 

ولكنّه تعالى لما علم حالة الئّفس وأنّها ظالمة جاهلة أَمَارةٌ ة بالشوء » لطف 
بالمؤمنين » وحيّب إلى قلوبهم الإيمان ء وزينه فيها ؛ فانقادت إلى الخيرات 
باختيارها ؛ لما جعل في قلوبهم من هذه الأوصاف الجليلة . 

ولا كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان » انصرفوا عنها ؛ لكراهتهم لها 
وكان هذا لطمًا وكرمًا منه . 

وما الآخرون : فلم يجعل لهم نصيبًا من هذا اللطف ؛ فانحرفوا 
باختيارهم . وكانوا هم الشبب لأنفسهم . 

حيث كانت مقاصدهم فاسدة ؛ وحيث عرض عليهم الخير فرفضوه 
واعترض الهم السو والغیٔ فاختاروه ؛ فولاهم الله ما تؤلوا تی : 
واللوم كله عليهم » والحيجُ البالغة لله على العباد كلهم  :‏ قل قَلِله 
لْحكْدٌ لمعه كلو سَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ مین 4 [ الأنعام : ۲۱٤۹‏ . 

وأزيدك إيضاعا وبيانا + الست طلق روف كل أنحد ين بعركة ارس 
بغير اختياره ؛ وبين حركة الباطش والكاتب باختياره ؛ وتعلم أن الأخير 
فعل العبد حقيقة ء والأول مقسوژ عليه ؛ وما أشبه ذلك من الحركات 
التي من هذا الُوع ۔ تفوق بین الحركة الاختياريّة ء والحركة الاضطراريّة ؟! 


۸۸ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي _ 


شی ای اج انميق اکس وا با ھی بے لسعو 
فقال الؤجل : جزاك الله خيرا ء فلقد أزلت عَتي كُلّ إشكالٍ ء واقتنعت 
بذلك غاية الاقتناع ۱ 


OOOO 


خاتمة : في ذكر أمثلة منؤعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر ۸۹ 


المثال الثالٹ 


كان رجلٌ قد غلا فى الجبر والقدر غلؤا عظيمًا ؛ فكان يعتذر بالقدر عند 
كل عل وق س لت لال إلى الامعيتار م اتاك اف 
المعاصي وكلّما ایخ ولیم على أفعاله » جعل القدر حجةٌ له في كل 
أحواله . 

وكان له صاحبٌ يعذله وينصحه عن هذه القالة التي تخالف العقل 
الق راقل دو لاہ الل إ3 اغ : 

وكان صاحبه ينتظر وينتهز الفرصة في إلزامه مو تخقصٌ به وتتعلق . 
وكان هذا الجبريُ صاحب ثروةٍ له أموالٌ منوّعةٌ » قد وكل عليها الوكلاء 
والعملة . فصادف فى وقتٍ متقارب أن جاءه صاحب ماشيته . 

فقال : إن الماشية هلكت وتلفت جميعها : لأنّى رعيتها فى أرض جدية 
ليس فيها عوڈ أخضر . 

فقال له : فعلت ذلك وأنت تعلم أن الأرض الفلانية مخصبةٌ ؛ فما 
عذرك فى ذلك ؟ . 


فقال : قضاء الله وقدره . 


)١(‏ راجع : في الرد على ١‏ الجبرية » « شفاء العليل » لابن القيم ص ( ١ه”  ۳۷۰٣‏ ) الباب التاسع 
عشر : في ذكر مناظرة جرت بین جبري وسني جمعهما مجلس مناظرة . 


۹۰ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 

وكان ممتلئًا غضبا قبل ذلك ؛ فزاد غضبه من هذا الكلام » واستشاط 
غضبه » وکاد يتقطع من هذا الاعتذار . 

وجاءه صاحب البضائع ‏ فقال : إلى سلكت الطريق ا خوف » فاقتطع 
ا مال 27 الطريق ۱ 

فقال له : كيف تسلك هذا الطريق الخوف ۔ مع علمك أله مخوف ۔ 
وتترك الطريق الآمن الّذي لا تشكُ في أمنه ؟! 

فأجابه بمثل جواب الؤاعي للماشية ٤‏ وعمل معه الجبريّ ما عمله مع 
صاحبه . 

م جاءه وكيله على تربية أولاده وحفظهم » فقال : إِنّي أمرتهم أن ينزلوا 
فى الیٹر الفلانئة ‏ لیتعلموا الشباحة ‏ فغرقوا . 

فقال : لم فعلت ذلك » وأنت تعلم أنهم لا یحسنون الشباحة ؟ والیئر 
المذكورة تعلم أنَّ ماءها غزیژ ؛ فكيف تتركهم ينزلون فيها وحدهم 
وأنت یٹ معهم ؟!. 

فقال : هكذا قضاء الله وقدرۂ . 

فغضب عليه غضبًا لا يشبه الغضب على الأوّلين » وكاد الغضب أن 
يقتله . وکل واحدٍ ‏ من هؤلاء الّذین وکلهم على ما ذكرنا ‏ یزداد غضبه 
عله م إذا ‏ قال له هذا ضا الله وقدره: 


فحينذٍ قال له صاحبه : ياعجبًا لك يا فلانُ ! كيف قابلت هؤلاء 


خاتمة : في ذكر أمثلة منؤعة تکشف لك مسألة القضاء والقدر ۹۱ 
المذ كورين بهذا الغضب البليغ ء ولم تعذرهم حين اعتذروا بالقدر ء بل زاد 
هذا الاعتذار في جرمهم عندك ء وأنت مع ربّك ‏ في أحوالك ا خجلة ۔ قد 
سلكت مسلكهم » وحذوت حذوهم ؟! . 

فإن كان لك عذژ : فهم من باب أولى أعذر وأعذر » وإن كانت 
أعذارهم تشبه الگھکہ والاستهزاء ؛ فكيف ترضى أن تكون مع ربّك 
هكذا ؟! 

فانتبه الجبريٌ حيتذٍ » وصحا بعدما كان غارقًا في غُلوّه . 

وقال : ا حمد لله الذي أنقذني مما كنت فيه » وجعل لي موعظةً وتذ کیڑا 
من هذه الوقائع اي وقعت لي ء ومست فيها غلطي الفاحش . 

والآن أعتقد : أن ما حصل لي من نعمة الهداية إلى الحقٌ ء أعظم عندي 
من هذه المصائب الكبيرة . كما تحقّقت فيها قوله تعالى : 9 وَعَسَْ أن 
تَكْرَهُوا شيعا وهو حَيدُ اکم وَعَسَيل أن نوا سيا وهو سو لم وله َعلم 
ام لا تَْلَمُونَ 4 1 البقرة : ٠٠١‏ ] . 


OOOO 


۹۲ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


المثال الرابع 


ےک £ 


طال ال خصام بين قدريٌّ يعتقد : أنَّ أفعال العباد لا تتعلّق بها مشيئة الله 
وبين جبريٌ يعتقد : ضدٌّ ذلك » وأنْهم مجبورون على أفعالهم ء واقعة بغير 
اختيارهم يا متباعدان في طرفي نقيض . 

فائّنقا على الأحاكم إلى عالم من علماء أهل الشئّة » يعرفان كمال 
معرفته » وكمال دينه . 

فقال التي : ليعرض كَل منکما علي مقالته » ولكما علي أن أقَ الحكم 
يينكما » وأن ارد ما مع کل واحدٍ من باطل ؛ وأثبت ما معه من الحقٌ . 
فقال القدرئ : أنا أقول : إن الله حك عدلٌ ء لا يظلم من عباده أحدًا 
ومن مقتضی إثباتي لهذا الأصل ؛ أني أنرّه ربي عن أن تكون الفواحش 
الواقعة من العباد واقعةً بمشيعة الله ؛ بل العبد هو الذي تمأ عليها » وهو 
الذي فعلها استقلالا . 

وأدلّتي على هذا : جميع الأصوص الدَالّة على أنَّ الله ليس بظالم لعباده 
9ھ ۷یٰٰٰ 0۷,۰۰ 


نم تعذييهم عليها ؛ ظلغ من جهتين : 


(۲) راجع في الرد على القدرية « شفاء العليل ص ٢ ١‏ / ه ۔ 1۲ ) الباب العشرون : في ذكر مناظرة 
بین قدري وسني ) . 


خاتمة : في ذكر أمثلة منؤعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر 47 


. من جهة إضافتها إلى مشيئته‎ ١ 
7 5 
. وظلم من جهة كيف يعذبهم على أمر هو الذي شاءه وقڈُرہ ؟!‎ ١ 
ثم إِنّي لو قلت : إِنھا واقعدٌ تحت مشيئة الله ؛ لأبطلت بذلك أمر الله‎ 
ونهيه . بل في ذلك إبطال للشُرع . فأنا ما رأیت الگلامة من هذا ا حذور‎ 
و ك‎ 37 3 6 

لون > إلا 'يهذه الطريقة الغادلة الى يرتضنيها كل غاقل: مزه الله 
فقال ال حبري : أنا أقول : إِنَّ الله على كل شيءٍ قدي ء وإنّه خالق كل 
شيءٍ ء والَه ماشاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن . 
قضایا ؛ لايمكن مسلما أن ينكرها ء ولا ينازع فيها . 
وهذا عمومٌ » لا يخرج عنه حادثة 5 ومن أعظم الحوادث أفعال العباد 
من طاعاتٍ » ومعاصى › وغيرها . 

حم 6 رك 
فلو أنها خارجة عن قدرة الله ومشيئته » لم يكن الله قديرًا على كل 

ر ر 

شيءِ » ولا خالقا لكل شيءٍ . 
ومقتضى ذلك : أن العباد مجبورون على أفعالهم ء غير مختارين لها 
لاهم لو اختاروها مل ما سن عرض عن سخ الله وقدرته ۰ 
فتعينٌ القول بالجبر » وأنْهم مجبورون مَقُشورون على أفعالهم ء قد نفذت 
فيهم مشيئة الله 4 وصرفتهم الإرادة : 
0 0 1 6 
وأدلتى على قولي هذا : جميع النُصوص الثبتة لعموم خلق الله ومشيئته 
وقدرته ؛ وأَنّى لو قلت : إِنَّ العبد فاعلٌ حقيقة لفعله ؛ لأخرجت هذا 


لل 0000000 0 ل لي ةب 
القسم عن مشیفة الله وقدرته . 
ا فقال الحاكم السُنّيُ : لقد وضّح کل واحدٍ منكما مذهبه توضيححا 
09 م ك 10 
كاملا » واستدل كل واحدٍ بأدلةٍ لا يمكن المنازعة فيها ؛ لكثرتها 
٠ 2 ٠‏ 30 3 
بل لحظ جانبا » وعَمِيَ عن الجانب الآخر . وکثٹیڑ من الاغلاط يأتي من 
هذا الكبب . وسأحكم بينكما بحكم يستند على الکتاب والشْئّة 
٤۶ 5‏ 
ویستند إلى العقل والفطرة . وسأقنع كل واحدٍ منكما إن كان قصده 
طلب الحقيقة . 


گا أنت أُيُّها القدري ؛ فأصبت بقولك : إِنَّ أفعال العباد كُلّها من 
كُشبهم ء وكلّها من فعلهم ؛ طاعاتها ومعاصيها وغيرها من أفعالهم . 
وَأَصَبْت في استدلالك عليها ؛ بأنَّ الله نسبھا وأضافها إليهم . 
وَأصَبْت في تبريك من قول يلزم منه إسقاط الأمر والَھي ؛ وهو : ا بر . 
وکت أغطارة سا كينا كيف مد أذ مالك وه 
علق لها بأفعال العباد . 

فنفيت عموم النُصوص الال على هذا الأصل ؛ وظننت أن إثبات عموم 
الخلق والمشيئة لله ينافي کون الأفعال الصّادرة من العباد تكون باختيارهم 
ومن كسبهم . 


وهذا الك غلط محص 


-. 


خائمة : في ذکر أمثلة منؤعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر ۹٥‏ 

بل المؤمن العارف يجمع بین الأمرين : يثبت لله تعالى أنه حال كل 
شيءٍ ؛ من الأعيان » والأوصاف › والأفعال . 

وہ ۔ مع ذلك الأفعال صادرة منهم حقیقةً . 

و وأ أنت ایُھا المبریٔ ؛ فلقد أصبت يإثباتك : أن الله على كل شيء 
ديه ع ونه عاق کر سی رھ ال ما شام الله کان رحب وجرد وما 
لم يشأ لم يكن ء وأصبت في هذا الاستدلال . 

ولكئك أخطأت خطأ کبیڑا »> حيث زعمت : ا من لوازم إثبات عموم 
مشيئة الله ؛ أنَّ العبد مجبود على أفعاله ؛ لم تقع بمشيئته » وظننت أنَّ 
إثبات عموم القدر يقتضي منك أن تقول هذا القول . 

ت ثم قال الشني أيضًا لهما : لقد قال كل منكما قولا ممزوبجا حقه 
ہر ور دك ری ہت بت 
حق ؛ وإبطال ما مع کل منکما : من باطلٍ . 

وقد دل على هذا الحكم عدَّةٌ نصوص : 

منها قوله تعالی : ف لِمَن سَاءَ نكم أن يَسْتقِيم » وما تَشَاهُونَ إلا أن 
َشَاء الله رب العَاینَ © 1 التكرير : ۲۸ » ۲۲۹ . 

فهذه الآية الكريمة حكمت بینکما ؛ فإنَّ الله أثبت للعبد مشیئةً بها يفعل 
ويسلك الصّراط المستقيم » أو يدعه باختياره ومشيئته . 


أ أن شيعة المت تاب نا الله غي غا ةا 
وا حبر عير حارج 
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۹٦‏ « الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


فمشيئة الله عائة » لا یخرج عنها شيءٌ ؛ ومع ذلك فالعباد هم الّذِين 
يعملون ويطيعون ويعصون . 

ومع أنّ هذا هو الذي دلت عليه الصوص الشرعية ۔ من الكتاب 
والشئة - فهو الذي يدل عليه العقل والواقع واليش . 
فان الله خلق العبد » وخلق مافيه من جميع الأوصاف والقوى . 

ألستما تعترفان بذلك » وکل عاقل يعترف به ؟ ! 

قالا : بلى . 

ت قال السْنُ : فإ من جملة أوصاف العبد ۔ اي خلقها الله فيه أنه 
أعطاه قدرةٌ ومشيئةٌ يتمكن بهما من كل ما يريده - من خير وش » وطاعةٍ 
ومعصيةٍ ‏ وبهما تقع طاعاته ومعاصيه . 

وتعلمان : أن العبد متى أراد أمرًا من الأمور التي يقدر عليها ء فعله بتلك 
القدرة والإرادة اللتین خلقھما الله فيه . 

فإذا أوقع العبد بهما فعلا من أفعاله » دخلت تحت عموم قدر الله ؛ لأنَّ 
خالق الکبب الام الذي هو قدرة العبد وإرادته ‏ خالقٌ للمشكب 

يعني : لما يصدر عنهما . وكلّ منكما يعترف : أن الله خالی قدرة العبد 
ومشيئته ؛ كما خلق جميع قواه الظاهرة والباطنة . 

فإذا اتفقتما على هذا القول ؛ الذي هو الصّواب ‏ بما عرف من دلالة 
النُصوص الشرعية عليه ء ونه هو المعقول ا حسوس ۔عاد الأمر إلى الوفاق . 


خائمة : في ذكر أمثلة منرعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر ۹۷ 
فلیتبڑاً كل منکما من الباطل الذي معه ء وليعترف باحق الذي مع صاحبه . 
ليتبأ الجبريٌ من اعتقاده : أن العبد مجبوة مقھوژ على أفعاله . 
وليعترف : أنْها واقعة بكسبه وفعله حقيقةٌ . 
وليتبئأ القدريٌّ من اعتقاده : أن أفعاله غير داخلة تحت مشيئة الله 

وغير شامل لھا خلق الله وقدره ء 

ورف سور علق الله +« وشمول ارہ 
TT‏ اول من تال مز عت هلاال 
« ول هدي من يَشَاء ِل صراط مُسْكقِيم © 1 البقرة : ۲۲١٢‏ . 


O O O 0 


۹۸ « الدرة البھیة شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


المثال الخامس 


اعلم : أن الال الا دق كسا ال ا مريوطة يقشاع الله وقد 
فاللّه تعالى بیسط الإزق لمن يشاء ويقدر ؛ ل وَلِكَلّ أَئٍ أجل قدا جاء 
5 0 ال َدتَأعرونَ سَاعَةً ولا يَسْتَقَدِمُونَ o‏ # 7 الأعراف :5" ]ء 

تھا أيه ریت فهر شك . 

ومع ذلك » فهي أيضًا كغيرها : لها أسبابٌ دينيّةٌ ء وأسباب طبيعية مادية 

2 0 0 
والاسباب تع قضاء الله وقدره 5 ولو کان سي٤ٍ‏ اق القضاء والقدر ۔ من 
الأسباب ۔ لسبقته العين ؛ لقوّتها ونفوذها . 

٦ 5‏ ور ١)...‏ 
8ا فمن الأسباب الدينيّة لطول العمر وسعة الرّزق” 


ثبت في الصّحيحين عن الي ءيه آنه قال  :‏ من ا أن بيط 
لَه فى رِرْقِهِ » وَيُنْسَالَهُ فى أَثرِهِ ( أي : يُطِيلَ عمره ) ؛ فيصل رَحِمَهُ )(" . 
0 7 عمل © فحن وص هة 
ص9 ِ- - الو ار 

ه: من قَطعَ رَحِمَهُ » فَطِعَهُ مه اللہ في أجله » وفي رزقه . 


. راجع : 9 جمع جهور الحفاظ النقلة بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصلة » للاستاذ لطفى الصغير‎ )١( 
. ) 48 ( تقدّم تخريجه ص‎ )۲( 


خاتمة : في ذكر أمثلة منؤعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر ۹۹ 


٦ 5 5‏ مر 00 و و ر مر رات و 2 1 
قال تعالى : و وَمَن يتت الله یَجْعل له مَحْرَجًا وَيَورُقُهُ من عیب لا 
يَحْتَسِبُ # [ الطلاق :٢ء ۲٤‏ . 
8ا ومن الأسباب الدّينيّة لقطع طول العمر : 
© دن ونظم تياد 
2 اه 8 
72 30 
فالباغي سَرِیغ المصْرَع » والظالم لا يغفل الله عن عقوبته . 
وقد بعاقبه عاجلا يِقَضم الغمر . 
4 32 4 بی 
88 ومن الاسباب الدينيّة محق الژزق : 
1 المعاملاتالحرّمة___ 6 
كالربا » والِغِشٌ » وأكل أموال الئاس بالباطل . 
فصاحبها يظنٌ - بل يجزم ‏ : أنّها توشغ عليه الژزق ؛ ولهذا تجوأ عليها . 
واللّه تعالى ايله بنقيض قَصْدِه . 
# قال تعالى : « تمق أله رتا وبري آلصَّدَقَاتِ 4 البقرة : ۲۷٦‏ ] . 
فالمعاملة بالڑیا تمحق صاحبها » وتمحق ماله » وإن تمتع به قليلا ء فمآله 
إلى ا حق والقِلُ . كما أنَّ المتُصَدّق يفتح الله له من أبواب اللوزق ‏ ما لا 
يفتحه على غيره . 
٭ كما قال انی عه : « ما تقَصّت صَدَقةٌ ِن مال ء بل ريده ثلانًا ٥)‏ . 


. » من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بدون قوله « بل تزيده ثلامًا‎ ) 1٩ ( )۲٥۸۸ ( رواه مسلم‎ )١( 


٠‏ «الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لابن تيمية » للعلامة عبدالرحمن السعدي 


المخق ؛ مع ما على صاحبها من الإثم والعقوبة . 
58ا ومن أسباب طول العمر وقصره الطبيعيّة : 
فالعافية من الأسقام ؛ سب لطول العمر .كما أنَّ الأمراض بأنواعها ؛ 
سببٌ لقصره . 
والمسكن والبقعة : إذا كانت صحیحةً طَيَبَةَ الهواء ؛ صارت من أسباب 
عافية أهلها وطول أعمارهم . والعکس بالعكس : البقاع الرديئة المناخ 
والهواء » أو البقاع الوبیئة ۔ سببٌ لقصر العمر » كما هو شاهدٌ . 
7 2 
والتوقي عن الخاطر وا مھالك ‏ واستعمال الاسباب الواقیة ۔ فائدتھا في 
طول العمر ظاهرةٌ . والإلقاء بالئنس إلى التهلكة » وسلوك ا خاطر » وكل 
أمر فيه حطر سبت ظاہڑ للهلاك . والأمثلة فى هذا كثيرةٌ . 
:1__استعمال الکاسب النافعة__ا 
وهي كثيرة متنوعة 3 
6 انق يناسن له سہا راک کات می بات 


0 2 رر ےگ ا NET‏ 
٭ كما قال تعالی : ل هُوَ آلَذِي جعل لكم الْأَرْض دلولا فَائشُوا في 


عو لس دہ ات اد رھ ےے و نان 

مَنَا كبهًا ا من رَزُقِهِ اليه الشُشُورُ ی4 1 اللك : 

فيدخل في هذا العمل : جميع الأسباب النّافعة . 

* وكذلك قوله تعالى ف( يا ها الَذِينَ آمثوا أََفُِوا من طیاتِ ما كمي 
رما خر تا لکم من الأزض © [ البقرة : 3510 ] . 

إلى غير ذلك من الايات:. 

وک لعل الاو لام فا الله وقدرةى 1 الله ال قدو الامو 
بأسبابها : فالأسبات امسات مق قضاء الله وقارۃ : 

ولهذا لما قالوا لني ٤‏ عله : يَارَسُولَ الله ؛ أرأيت أدويةٌ نتداوى بها 
وثقاةً نتّقيها » وژقي نسترقِيهًا ؛ هَل ترد من قضاء الله وقَذَرِہِ شيعا ؟ . 
فقَال : ٠‏ هي فق فا الله وقَدَرهِ )”۲. 

لق وكذلك : 

سَبَبٌ كبيرٌ لحصول المطلوب ء والگلامة من المرهوب . 
۷۷۷۹۶۷ 

. قود والاهابة كنا داحلة في القضاء والقدر‎ E, 

وقد مع الب َيه الأمر » بالعمل بكلّ سبب نافع ء مع الاستعانة باللّه . 


(۱) تقڈم تخريجه ص ( ٤۲‏ ) . 


۲٢ 

# كما ثبت في الصحيح مرفوعًا : ( احرص على ما ينقّعكُ » واسْتَعِنْ 
باللّه »(. 

فهذا ام بالحرص على الأسباب التّافعة في الڈین والڈنیا » مع الاستعانة 
باللّه لان هة الاقام 

وذلك : لأنَّ الانحراف من أحدٍ أمور ثلاثة : 

١-إمًاأن‏ لا يحرص على الأأمور الافعة؛ بل يشل عنها وما اشتغل بضدّها . 
٢‏ أو يشتغل بها ء ولكن : یکل على حوله وقوّته » وينظر إلى الأسباب 
ويعلق جميع قلبه بها » وينقطع عن مها . 

٣۔‏ أو لا يشتغل بالأسباب الافعة ء ويزعم : أنه متوكلٌ على الله » فن 
اتوك لذ يكون إا بد ال لابا 

فهذا الحديث بب فيه ال َيِه الطْرق التّافعة للعباد . 

757 التصزه ع راه اع /, 
على محمد وآله وصحبه وسلم . 

قال ذلك وكتبه : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله » آل سعدي . غفر الله له ولوالديه 
وجميع المسلمين . وافق الفراغ منه : في ٠٣‏ ربيع الثانى ء سنة ۱۳۷۹ ه . 

وتم نقله بيد راجى عفو ربه : محمد السليمان البسام ؛ فى ۲۲ جماد أول ء سنة ١1/5‏ ه . 


OOOO 


. ) ٤٥ ( تم تخريجه ص‎ )١( 


توضيح الشارح للسؤال Sass‏ للف ا RSs‏ ان 
٥‏ الجواب الإجمالي ورد الشارح على هذا السؤال eS‏ 
زيادة إيضاح للجواب الإجمالي 00.0001 
ت الجواب المفصّل للناظم اا وي ام و 
سؤال معاند مُخاصم لله وهو من جنس سؤال إبليس اللعين a‏ و و 
بيان طوائف القدرية الٹلاث » خصوم الله يوم المعاد می AER‏ 
حقيقة مذهب القدریة النفاة ء وبیان أنهم مجوس هذه الأمة 970 
الرد على من احتج بالمعاصي على القدر EROS‏ 
حقيقة مذهب القدرية امجبرة ٤‏ والرد عليهم وک اا لايق اا و وی و ا فر واه 


حقيقة مذهب القدرية المشركة . وبيان أن الطائفة الثانية قد تشاركهم فيه . . 
بيان أصل ضلال الفرق الضالة عامة » وما يتعين على المكلفين اعتباره واعتقادہ 


بيان ما زعمه الجبرية » وإبطاله کا 1 دس تی اک ما د لا a‏ 
بيان أن الحکم الله وحده » وأن الخلق والأمر له سبحانه لا شريك له في مُلکه 
لا شريك لله في ملكه امو ل حا سو نه ب وي امس در aS‏ 
قدرة الله الكاملة وإرادته الشاملة 211101011101010 
إثبات قدرة الله الشاملة وخلقه ومشيئته E‏ 
سؤال : لم شاء الله كفر الكافر ؟ مثل سال : لم قدم الله هذا ا خلوق على غيره ؟ . 
أمرہ گل عند الشكوك والأسئلة الحومة بثلاثة أشياء ےھ لات 
اتی الگرہ 'ستصيفيات: کر ة تدل على أنها بإرادة: الله 0 1ص 
الرد على الفلاسفة القائلین : ہ إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » 07 
مشيئته تعالى لا تُنافي ما جعله فح الأسباب الدنيوية والأخروية 7 


جميع المطالب الدنيوية والأخروية جعل لها أسبابًا متى سلکھا الإنسان ححصّل له مطلوبه 
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CCL 
٤ 
0 7 3 9 5 

الاعتراض على الله فيما يشاء هو الذى أضل عقول الخلق وعل رأسهم ا مجوس ومن تابعهم 
ملاحدة الفلاسفة أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك و ل ل کور ہج 
مبادئ الشر فی كل أمة كتابية » نشأت من مثل هذا الاعتراض و و 
ما ينقض ویلزم القول بالاحتجاج بالقدر على المعاصى ا ا ا ایا 
إلزامات أخرى تُدحض حجة المعترضين بأقدار الله على ال معاصی 0000 
أمثلة أخرى للرد على ا حتجین بأقدار الله على المعاصى E‏ 


نان آنا الله لالدو اسا لا مل انید وأعمال الخير أا لاق 
بيان أن اعتذار امجرم بأن الذنب مُقَدّر عليه » مثل قول ال یوان المفترس والشرير : 
و هذه طبيعتى ء فلا لوم على ) فب تی ارات تع با فاده ب الود م حر ا 
ما ينجى المكلف من هذا المأزق ا حرج د و اجو اه 
احتجاج ا حتج بتقدير الرب ء يزيده عذابًا EEE EES‏ 

الرد على من احتج على المعاصى : بأنها من قضاء الله الذى يجب الرضا به 

بيان حقيقة معصية المكلف » وأن الله قد وضع أسبابًا لأفعال العباد ء وأن حكمته 
اقتضت افتراقھم بالعلم وا جھل وما إلى ذلك کو تی و سب 
خلق الله للعبد مشيئة يتمكن بها من کل ما يريد وا و ورک او يا و ما وناك وی 
الرد على من قال : هل أختار ترك حكم الله وقدرہ ؟ . . . . ٠‏ ات 
خاتمة الناظم في أن هذه الأجوبة تبين أصل القدر الذي هو أحد أصول الإيمان 
خاتمة : في أمثلة منوّعة توطح ١‏ مسألة القضاء والقدر » 20 
الخال الأول :+ مرو ون رج عافن شرف واش له تكلس رر 

المثال الثانى : استرشاد رجل بعض العلماء إلى أمر يطمئن له من جهة القضاء والقدر 
المثال الثالث : قضية الرجل ال جبری وو وی سا سے اما میک 
المثال الرابع : مخاصمة بین قدرى وجبرى » وتحاكمهما إلى عالم سنى. . . 

المثال ا خامس : فی الآجال والأرزاق 1 مت ار کہ شر 
فهرس الموضوعات جا ما شر و RT‏ وی سای ا 


وى 


